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المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مقدمة

ــة الــرأي والتعبيــر في ظــل  ــة الحــق في حري ــاول هــذا التقريــر، وهــو الثامــن عشــر مــن نوعــه، حال يتن
ــدة مــن 1 ابريــل 2019 وحتــى 31 مــارس 2020.   ويعــد  ــرة الممت الســلطة الفلســطينية، ويغطــي الفت
هــذا التقريــر الخامــس مــن نوعــه الــذي يصــدره المركــز الفلســطيني لحقــوق الانســان بعــد انضمــام 
فلســطين للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي تتنــاول المــادة )19( منــه الحــق في حريــة 
الــرأي والتعبيــر مــن قبــل الــدول الاطــراف في العهــد.  ويلقــي هــذا الانضمــام المزيــد مــن الالتزامــات 
علــى الســلطة الفلســطينية باحتــرام وحمايــة واعمــال حريــة الــرأي والتعبيــر بمكوناتهــا الثــاث: 
حريــة الوصــول للمعلومــات، حريــة الــرأي، وحريــة التعبيــر. ويتطلــب ذلــك ضــرورة مواءمــة القوانــن 
ــد.   ــواردة في العه ــوق ال ــة واعمــال الحق ــرام وحماي ــر، لضمــان احت ــذه المعايي ــة له والسياســات الوطني
ومــن خــال متابعــة المركــز، لــم يحــدث أي تغييــر ايجابــي علــى حالــة حريــة الــرأي والتعبيــر في الســلطة 
الفلســطينية رغــم هــذا الانضمــام، بــل عملــت الســلطات في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى تقويــض 

حريــة التعبيــر بشــتى الطــرق، كمــا ســيعرضها هــذا التقريــر.

ــخ 5  ــر في ظــل ظــروف اســتثنائية، بعــد إعــان الرئيــس الفلســطيني، بتاري يأتــي إطــاق هــذا التقري
ــي عمــت  ــد-19(، والت ــا )كوفي ــة انتشــار جائحــة كورون ــة الطــوارئ، بهــدف مواجه مــارس 2020، حال
العالــم أجمــع، وخلفــت آلاف الضحايــا، وفرضــت حالــة الطــوارئ في العديــد مــن دول العالــم.  وتعطــي 
حالــة الطــوارئ صلاحيــات اســتثنائية للســلطات، يجــوز معهــا تعطيــل بعــض الحقــوق بالقــدر الضــروري 
ــة الطــوارئ. وخــال مــدة الطــوارئ التــي  ــن مــن حال ــق الهــدف المعل ــة المصلحــة العامــة وتحقي لصيان
تدخــل ضمــن الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر-25 يومــاً، لــم يرصــد المركــز أيــة حالــة تصنــف علــى 

أنهــا ســوء اســتخدام لحالــة الطــوارئ تتعلــق بانتهــاك حريــة التعبيــر. 

وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، رصــد المركــز العديــد مــن حــالات انتهــاك حريــة التعبيــر، 
ــت الدعــوة لتحــركات شــعبية في قطــاع غــزة.   ــي واكب ــك الت ــا، وخاصــة تل ــق عــدد منه واســتطاع توثي
كمــا واســتمرت انتهــاكات الحريــات في الضفــة الغربيــة، علــى خلفيــة مناكفــات الانقســام الفلســطيني.  
وقــد اســتمرت الأجهــزة الأمنيــة علــى سياســتها الراميــة إلــى تعزيــز حالــة الرقابــة الذاتيــة مــن خــال 
اســتهداف الصحفيــن واصحــاب الــرأي بالاعتقــال التعســفي وتوجيــه الاتهامــات الكيديــة والترهيــب 
والاعتــداء خــال عملهــم الصحفــي.  وقــد كان النمــط الســائد للانتهــاكات خــال فتــرة التقريــر، هــو 
اســتدعاء واحتجــاز وتعذيــب نشــطاء رأي علــى خلفيــة ممارســة حريــة التعبيــر علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.

وصاحــب انتهــاكات حريــة التعبيــر للصحفيــن ونشــطاء الرأي العديد من التجاوزات للقانون والتعســف 
في اســتخدامه، مــن خــال قيــام الأجهــزة الأمنيــة بإصــدار اســتدعاءات لصحفيــن واصحــاب رأي دون 
إذن مــن النيابــة العامــة، واســتخدام المعاملــة القاســية والحاطــة بالكرامــة ضدهــم، بــل اخضاعهــم 
للتعذيــب في بعــض الأحيــان.  وســاهمت حالــة غيــاب ســيادة القانــون في فــرض قيــوداً واقعيــة باتــت 
تتجــاوز بفاصــل كبيــر القيــود القانونيــة، وخلقــت حالــة مــن الضبابيــة لــدى الصحفيــن واصحــاب 
الــرأي تعجزهــم عــن تحديــد المســموح والممنــوع.  ويســاعد في ذلــك ســوء القوانــن التــي تنظــم الحــق في 

حريــة الــرأي والتعبيــر ومــا تضمنتــه مــن نصــوص فضفاضــة تســمح بفــرض قيــود عليهــا. 

يمثــل الانقســام في الســلطة الفلســطينية المحفــز الأول لاســتمرار انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  وقــد وظفــت أدوات القانــون بشــكل تعســفي للنيــل مــن كل رأي آخــر، 
واتهامــه بالانحيــاز لأحــد طــرفي الانقســام في معادلــة صفريــة غيــر منتجــة، ضحيتهــا الأولــى حريــة 
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ــة  ــة الغربي ــل الســلطتين في الضف ــن قب ــرر م ــد المتك ــن التأكي ــة.  وبالرغــم م ــة الصحاف ــر وحري التعبي
ــى الأرض تعكــس وبوضــوح سياســة  ــر إلا أن ممارســتهما عل ــة التعبي ــرام حري ــى احت وقطــاع غــزة عل
ممنهجــة لــوأد الصحافــة الحــرة، وتقويــض حريــة التعبيــر، وخاصــة مــن خــال وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، والتــي تخضــع لرقابــة صارمــة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، وبــات النشــطاء فيهــا الأكثــر 

اســتهدافاً.

وقــد ســاهم غيــاب كل مــن الفصــل بــن الســلطات وســيادة القانــون، وتعطيل ثم حل المجلس التشــريعية، 
ــة  ــا حري وضعــف اســتقلالية القضــاء في تقويــض حقــوق الانســان في المجتمــع الفلســطيني، بمــا فيه
التعبيــر.  وقــد ترتــب علــى ذلــك انعــدام الضوابــط اللازمــة لتكييــف الســلوك مــع متطلبــات القانــون، 
والــذي باتــت صياغتــه وتفســيره حالــة مزاجيــة ترتبــط بالحاجــات السياســية لطــرفي الانقســام وليــس 
ــل  ــة النهــوض بالواقــع مــن قب ــح امكاني ــق المصلحــة العامــة.  وفي هــذه الظــروف المعقــدة، تصب لتحقي
ــاب  ــة، وخاصــة في ظــل غي ــي، ســيما مؤسســات حقــوق الإنســان، أمــراً شــديد الصعوب المجتمــع المدن
ــة  الحــق في الوصــول للمعلومــات وتغييــب المجلــس التشــريعي والقضــاء المســتقل.  وتزيــد هــذه الحال
ــة للتأويــل  مــن وطــأة تأثيــر النصــوص القانونيــة الســيئة، ســيما تلــك التــي تفــرض قيــوداً عامــة قابل

والحياكــة بالمقــاس المناســب لــكل معــارض. 

وقــد ارتكبــت الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة اشــكالاً مختلفــة مــن الانتهــاكات 
ضــد حريــة التعبيــر خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، شــملت اســتدعاء واحتجــاز وتعذيــب 
صحفيــن واصحــاب رأي.  وقــد ســاهمت هــذه الحالــة، ومــا راكمتــه خــال ســنوات مضــت في صناعــة 
أجــواء مــن الترهيــب للكتــاب والصحفيــن والمدونــن وغيرهــم مــن اصحــاب الــرأي، في احجــام الكثيــر 
مــن اصحــاب الــرأي والصحفيــن عــن تنــاول الكثيــر مــن الموضوعــات، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق 

بالفســاد المالــي والاداري.  

تعتبــر حريــة الــرأي والتعبيــر إحــدى أهــم مؤشــرات الديمقراطيــة بمــا تمثلــه مــن ضــرورة لقيــام أيــة 
ديمقراطيــة، كمــا أنــه لا يتُصَــوّر وجــود ديمقراطيــة أو حكــم صالــح بــدون حريــة الــرأي والتعبيــر، 
ــر الإعــام الحــر أحــد  ــات الاخــرى.  ويعتب ــل الســبيل الاساســي للوصــول للحقــوق والحري حيــث تمث
الضمانــات الأساســية لاحتــرام الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، حيــث تعــزز الرقابــة الشــعبية علــى أداء 
الســلطات الثــاث.  ولــذا ويولــي المركــز اهتمامــاً خاصــاً بالحقــوق المدنيــة والسياســية منــذ نشــأته، 
ــل  ــد عم ــا كلٌ لا يتجــزأ.  وق ــار أنه ــى اعتب ــوق الإنســان بشــكل عــام عل ــه بأوضــاع حق ــن اهتمام ضم
المركــز خــال الســنوات الماضيــة علــى بلــورة مؤشــرات قيــاس لعمليــة التحــول الديمقراطــي في الســلطة 
الفلســطينية، في إطــار مســاهمته مــن أجــل بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي يتمتــع فيــه المواطنــن بكافــة 
حقوقهــم التــي نصــت عليهــا المعاييــر والمواثيــق الدوليــة، ومــن خــال الفصــل بــن الســلطات وســيادة 

القانــون والمشــاركة السياســية.

رَ المركــز، في هــذا الســياق، الكثيــر مــن الجهــود في ســبيل دراســة واقــع الحــق في حريــة الــرأي  وقــد سَــخَّ
والتعبيــر في الســلطة الفلســطينية مــن أجــل حمايــة هــذا الحــق، وضمــان التمتــع بــه مــن قبــل المواطنــن 
كافــة.  وفي هــذا الســبيل، عكــف المركــز علــى إصــدار تقاريــر دوريــة توثــق انتهــاكات حقــوق الإنســان 

المتعلقــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر في مناطــق ولايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.  

ويلاحــظ أن هــذا التقريــر لــم يتعــرض لانتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر ضــد مــن يمارســون الحــق في 
التجمــع الســلمي، حيــث يخصــص المركــز تقريــراً منفــرداً للحــق في التجمــع الســلمي.  وبالتالــي يقتصــر 
هــذا التقريــر علــى الانتهــاكات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر بمــا فيهــا حريــة الوصــول للمعلومــات.  
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ــة  ــن لحري ــم أو لممارســة المواطن ــن لعمله ــداء بمناســبة ممارســة الصحفي ــى حــالات الاعت ــز عل ويرك
التعبيــر، بمــا في ذلــك حريــة النشــر مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، للصحفيــن وغيرهــم مــن 

اصحــاب الــرأي.   

• خلفيــة حــول الوضــع السياســي خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــ�ر وعلاقــة 	
ذلــك بالمســؤولية عــن انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبــر:

خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، حــدث تراجــع كبيــر في جهــود إنهــاء الانقســام، وبــات انهــاؤه أكثــر 
تعقيــداً في ظــل الكثيــر مــن العراقيــل التــي يضعهــا طرفــا الانقســام والتدخــات الخارجيــة، والرغبــة 
الاســرائيلية المعلنــة في الابقــاء علــى الانقســام الفلســطيني.  وقــد شــهدت هــذه الفتــرة تراجــع جهــود 
اتمــام المصالحــة، وفشــلت كل الجهــود الراميــة إلــى عقــد الانتخابــات الفلســطينية، التــي طرحــت كأحــد 
المخــارج الممكنــة لحالــة الانقســام القائمــة، بالرغــم مــن وجــود قــرار مــن المحكمــة الدســتورية صــدر في 

ديســمبر 2018 بعقدهــا خــال ســتة شــهور.

وقــد أدت حكومــة رئيــس الــوزراء الجديــد الدكتــور محمــد أشــتية اليمــن الدســتورية بتاريــخ 13 إبريــل 
2019، بعــد أن قــام رئيــس الــوزراء رامــي الحمــد الله بتقــديم اســتقالته، وقبولهــا مــن قبــل الرئيــس 
بتاريــخ 29 ينايــر 2019.  واعتبــرت حركــة حمــاس في حينــه أن تشــكيل حكومــة جديــدة بــدون توافــق 
تراجعــاً جديــداً في جهــود المصالحــة.  وكانــت حركــة حمــاس قــد أعلنــت في نهايــة العــام 2017 أنهــا 
قامــت بحــل اللجنــة الإداريــة، والتــي ســبق أن شــكلتها كتلــة التغييــر والاصــاح في المجلــس التشــريعي، 
بموجــب قانــون »اللجنــة الاداريــة الحكوميــة لســنة 2016« بتاريــخ 7 اغســطس 2016.  وبالتالــي، 
بــات قطــاع غــزة بــدون إدارة واضحــة الأركان يمكــن مســاءلتها. ويــدار القطــاع حاليــاً مــن قبــل وكلاء 
الــوزارة، تحــت اشــراف لجنــة شــكلت مــن قبــل كتلــة التغييــر والاصــاح تســمى »لجنــة متابعــة العمــل 

الحكومــي«، ويرأســها حاليــا الدكتــور محمــد عــوض.

ويأتــي كل ذلــك في ذيــل سلســلة مــن التطــورات الســلبية لحالــة الانقســام الموجــودة في الســلطة 
الفلســطينية منــذ يونيــو 2007، والتــي تمخضــت عــن ســيطرة حركــة حمــاس قطــاع غــزة.  وقــد 
تدحرجــت هــذه الحالــة، لتطــال كافــة مكونــات الســلطة وتؤثــر بشــكل خطيــر علــى حيــاة المواطنــن، 
وتحولــت مــن مجــرد نــزاع علــى الصلاحيــات إلــى مأسســة لكيانــن مســتقلين، وبهــذا أمســى لــكل مــن 
ــة ومصــدر تشــريع منفصــل عــن الآخــر.  وفي  ــة وقطــاع غــزة حكومــة وســلطة قضائي ــة الغربي الضف
الوقــت الــذي كانــت حكومــة التوافــق تمــارس ســيطرة كاملــة علــى الضفــة الغربيــة، لــم يكــن لهــا الا ادوار 
محــدودة جــداً في قطــاع غــزة.  كذلــك واســتمر الانقســام في الســلطة القضائيــة حيــث يوجــد جهــازا 
قضــاء منفصلــن في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكل منهمــا لــه مجلــس قضــاء اعلــى مســتقل، 
ويخضــع كلاهمــا لتأثيــر الســلطات التنفيذيــة. أمــا عــن مصــادر التشــريع، فبعــد تعطــل المجلــس 
التشــريعي، اســتأثرت كتلــة التغييــر والإصــاح بإصــدار تشــريعات باســم المجلــس التشــريعي ينحصــر 
نطــاق تطبيقهــا في قطــاع غــزة، كمــا ويصــدر الرئيــس الفلســطيني قــرارات بقانــون، مســتندا إلــى المــادة 
ــا وتهيمــن  ــة.  كم ــة الغربي ــي في الضف ــا الفعل ــون الأساســي، وينحصــر نطــاق تطبيقه ــن القان )43( م
الســلطة في الضفــة الغربيــة علــى بعــض مناحــي الحيــاة في قطــاع غــزة مــن خــال بعــض الأدوات، مثــل 
ــات المصــروف لقطــاع  ــوك، والموازن ــب الموظفــن وأســر الشــهداء والجرحــى في قطــاع غــزة، البن روات
غــزة.  وتســتخدم الســلطة الفلســطينية هــذه الأدوات في تقييــد حريــة التعبيــر، مــن خــال قطــع 
رواتــب الموظفــن، حيــث قطعــت الســلطة فعليــا رواتــب آلاف الموظفــن وأســر الشــهداء والجرحــى علــى 

خلفيــات سياســية، تتعلــق بشــكل أو بآخــر بحريــة التعبيــر.  
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وترتــب علــى هــذا الوضــع حالــة قانونيــة فريــدة مــن نوعهــا، حيــث يخضــع قطــاع غــزة نظريــا للحكومــة 
ــى الأرض لا تمــارس هــذه الحكومــة الا اختصاصــات محــدودة جــدا في بعــض  في رام الله، ولكــن عل
ــى  ــة المشــكلة في القطــاع.  ويضــاف إل ــزة الامني ــن أو الأجه ــا أي تدخــل في الأم ــس له ــوزارات، ولي ال
ذلــك أن الطرفــن لــم يقومــا لــآن بتوحيــد الجســم القضائــي أو تفعيــل المجلــس التشــريعي، ممــا أبقــى 

الانقســام الكامــل في هذيــن الملفــن قائمــاً حتــى وقــت اعــداد هــذا التقريــر. 

• المؤشــرات التــي اعتمدهــا التقريــ�ر لقيــاس مــدى احــرام الســلطة الفلســطينية 	
لحريــة الــرأي والتعبــر

وضــع المركــز الفلســطيني ســت مؤشــرات كيفيــة لقيــاس حالــة حريــة الــرأي والتعبير في مناطق الســلطة 
الفلســطينية، مســتنداً إلــى المعلومــات التــي يجمعهــا باحثــو المركــز مــن الميــدان، وخبــرة طاقــم العمــل.  

وهــذه المؤشــرات هــي: 
11 بعضهــم . وتعــرض  الــرأي،  وأصحــاب  والمدونــن  للصحفيــن  التعســفي  والاســتدعاء  الاعتقــال 

بالكرامــة.  والحاطــة  اللاإنســانية  للمعاملــة 
22 منع صحفيين من ممارسة عملهم..
33 تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير..
44 فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات. .
55 قيود على حرية الابداع. .
66 استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير..

منهجية وتقسيم التقري�ر

يعتمــد التقريــر علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، ويســتند في ذلــك إلــى معلومــات كيفية جمعــت في جلها من 
مصــادر أوليــة.  واســتند التقريــر إلــى معلومــات وتحقيقــات ميدانيــة جمعــت علــى مــدار العــام الماضــي مــن 
خــال الباحثــن الميدانيــن في المركــز، الذيــن قابلــوا الضحايــا بأنفســهم، واســتمعوا لشــهاداتهم، وتأكــدوا 
مــن خــال خبراتهــم ومصادرهــم مــن اتســاقها وموضوعيتهــا وواقعيتهــا بغــض النظــر عــن تصنيفهــا 
ــن،  ــة وصحفي ــات مختلف ــع جه ــز م ــم المرك ــات أجراهــا طاق ــى مقاب ــر إل ــا يســتند التقري ــا. كم وتكييفه
لتحديــد القيــود التــي تخضــع لهــا حريــة الوصــول للمعلومــات وحريــة الابــداع والبحــث العلمــي، وكذلــك 
للوصــول إلــى القيــود الذاتيــة التــي ربمــا أوجدتهــا اســتمرار الانتهــاكات لحريــة الــرأي والتعبيــر.  ويلاحــظ 
ــث  ــات، حي ــق بالحري ــا الخادعــة فيمــا يتعل ــب نتائجه ــك لتجن ــة، وذل ــر لا يعتمــد معلومــات كمي أن التقري
أن عــدد الانتهــاكات لا يعكــس بالضــرورة حالــة حريــة التعبيــر، لأن تراكــم الانتهــاكات والخــذلان مــن 
الانتصــاف، يوجــد رادعــاً ذاتيــاً مــن ممارســة حريــة التعبيــر، واحجــام عــن الشــكوى ضــد المنتهــك لعــدم 

الايمــان بجدواهــا في ظــل غيــاب ســيادة القانــون وأيــة آليــات حقيقيــة للرقابــة والمحاســبة.

وقــد قســم هــذا التقريــر إلــى قســمين رئيســيين: يعــرض القســم الأول التزامــات الســلطة الفلســطينية 
ــر في الســلطة الفلســطينية،  ــرأي والتعبي ــة ال ــي لحري ــي، ويوضــح الإطــار القانون ــى المســتوى الدول عل
والانتقــادات الموجهــة للقوانــن ذات العلاقــة.  ويتنــاول الجــزء الثانــي انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر 
التــي رصدهــا المركــز في الســلطة الفلســطينية، ويســتعرض المؤشــرات التــي وضعهــا المركــز لقياســها 
في مناطــق الســلطة الفلســطينية، ويقــدم تحليــاً قانونيــاً مختصــراً لمــا تمثلــه هــذه التعديــات مــن خــرق 
للمعاييــر الدوليــة والقانــون الفلســطيني المنظــم لحريــة الــرأي والتعبيــر. ويخلــص التقريــر إلى مجموعة 
ــود  ــر لرفــد الجه ــرأي والتعبي ــة ال ــزز ممارســة الحــق في حري ــي مــن شــأنها أن تع ــات الت مــن التوصي

ومســاعي النضــال مــن أجــل بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي في مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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الجزء الأول:
حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي والوطني

يعتبــر احتــرام وحمايــة واعمــال حريــة الــرأي والتعبيــر مــن الالتزامــات الدوليــة والوطنيــة علــى الســلطة 
الفلســطينية.  فعلــى الصعيــد المحلــي، أكــد القانــون الأساســي الفلســطيني علــى احتــرام حريــة التعبيــر 
والعمــل الصحفــي، حيــث تفــرض المادتــان )19،27( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني التزامــات 
التعبيــر  حريــة  وحمايــة  باحتــرام  والقضائيــة(  والتشــريعيةـ  )التنفيذيــة،  الثــاث  الســلطات  علــى 
والعمــل الصحفــي وحريــة وســائل الاعــام.  أمــا علــى الصعيــد الدولــي، ترتــب المــادة )19( مــن العهــد 
ــة التعبيــر، باعتبارهــا مــن  ــرام حري ــى فلســطين باحت ــاً عل الدولــي الســلطة الفلســطينية التزامــاً دولي
الــدول المنضمــة للمعاهــدة منــذ العــام 2014.  وبــات بموجــب هــذه الاتفاقيــة التزامــاً علــى الســلطة 
الفلســطينية بالعمــل علــى مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، بمــا فيهــا 
ــل  ــم تعدي ــدلاً مــن أن يت ــك، وب ــى الرغــم مــن ذل ــر.  وعل ــادة )19( ســابقة الذك ــا بموجــب الم التزاماته
قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 وقانونــي العقوبــات الســاريين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
عبــر  التعبيــر  حريــة  كامــل  وبشــكل  ض  قام الرئيس الفلسطيني بإصدار قانون جديد يقو	
الفضــاء الإلكترونــي والــذي بــات أهــم منصــات حريــة الــرأي والتعبيــر وتبــادل المعلومــات، وخاصــة في 
العقــد الأخيــر، في مناطــق الســلطة الفلســطينية. يتنــاول هــذا الجــزء التزامــات الســلطة الفلســطينية 
ــي  ــع ذلــك عــرض لأهــم القوانــن الت ــر، يتب ــرأي والتعبي ــة ال ــق بحري ــي فيمــا يتعل ــى المســتوى الدول عل

تنظــم أو تقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر مــع تبيــان أهــم الانتقــادات عليهــا في مطلبــن.    

أولاً: التزامات فلسطين على المستوى الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير

هنــاك العديــد مــن الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة التــي أكــدت علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، نظــراً لأهميــة 
هــذا الحــق، وارتباطــه الوثيــق بفكــرة الحكــم الصالــح والســلم الأهلــي، حيــث لا يمكــن تصــور وجــود حكــم 
صالــح في غيــاب حريــة الــرأي والتعبيــر، بــل يصعــب الدفــاع عــن أي حــق إذا غابــت حريــة الــرأي والتعبير.  
ويعتبــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية أبــرز الوثائــق التــي 

تناولــت هــذا الحــق بالحمايــة.  فيمــا يأتــي توضيــح للحمايــة التــي وفرتهمــا هاتــان الوثيقتــان: 

11 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نصت المادة )19( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

» لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء 
الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود والجغرافية.«	

 
ورغــم أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ليــس لــه قــوة إلــزام قانونيــة إلا أن قوتــه الأخلاقيــة تمثل قيداً 
ــب قــرارات واتفاقيــات الأمم المتحــدة  ــى ذلــك مــن ذكــر الإعــان في أغل ــى الــدول، ولا أدل عل مهمــاً عل
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، باعتبــاره أرضيــة مشــتركة لجميــع الــدول، كمــا أن بعــض قواعــده تحولــت إلــى 

عــرف دولــي ملــزم لجميــع الــدول، حتــى تلــك الــدول غيــر الاطــراف في اتفاقيــات حقــوق الإنســان.  

22 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
المدنيــة  للحقــوق  الدولــي  للعهــد  دولــة فلســطين  انضمــام  الفلســطيني علــى صــك  الرئيــس  وقّــع 
والسياســية في إبريــل 2014، وبالتالــي ألزمــت دولــة فلســطين نفســها باحتــرام كافــة نصــوص الاتفاقيــة 
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تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية

ــى:  ــث نصــت عل ــر، حي ــراي والتعبي ــة ال ــي تحمــي الحــق في حري ــادة )19( والت ــا الم ومــن ضمنه

»1. لكل إنســان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنســان حق في حرية التعبير. ويشــمل هذا 
الحــق حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا 
اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا. 
3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات 
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 
وأن تكــون ضروريــة )أ( لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، )ب( لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام 

العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.«

تؤكــد المــادة الســابقة علــى مكونــات حريــة الــرأي والتعبيــر الثلاثــة وهــي: حريــة الــرأي، وحريــة التعبيــر، 
وحريــة الوصــول للمعلومــات.  وهــذه الحريــات الثــاث تكمــل بعضهــا بعضــاً للوصــول إلــى حريــة رأي 
وتعبيــر ســليمة.  فــا قيمــة مثــاً لحريــة الــرأي والتعبيــر دون الوصــول لحريــة المعلومــة، لأن الإنســان 

يكــون رأيــه ومــن ثــم يعبــر عنــه بنــاءً علــى المعلومــات المتوفــرة لديــه.

ولا يمكــن تصــور قيمــة لحريــة الــرأي دون أن يكــون هنــاك حريــة للتعبيــر عنــه.   وقــد جــاءت حريــة 
الــرأي مطلقــة في المــادة )19( حيــث إن حريــة الــرأي شــيء داخلــي في الإنســان ولا يتصــور أن تتســبب 
بــأي ضــرر مباشــر لأحــد.  أمــا حريــة التعبيــر فجــاءت قابلــة للتقييــد، حيــث أجــازت الفقــرة )3( مــن 
المــادة المذكــورة للســلطات العامــة تقييــد حريــة التعبيــر وحريــة الوصــول للمعلومــات بالقيــود التاليــة:

أن يكون القيد بنص قانوني.««
أن يكون القيد ضرورياً، ويكون كذلك إذا كان أقل القيود تقييداً للحق.««
أن يتناســب القيــد مــع مجتمــع ديمقراطــي، أي أنــه يتناســب بمــا هــو معمــول بــه في الــدول ««

العريقــة.1 الديمقراطيــة 
أن يكون القيد لحماية أي من الأمور الآتية:««

- النظام العام أو الأمن القومي.	
- الأخلاق العامة أو الصحة العامة.	
- حقوق وحريات الآخرين. 	

ــة في  ــة الموجــودة في الاتفاقي ــاج الالتزامــات القانوني ــي بإدم ــد الدول ــى العه ــة عل ــدول الموقع ــزم ال وتلت
قوانينهــا الداخليــة، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة )2( مــن المــادة )2( مــن الاتفاقيــة، حيــث جــاء فيهــا: 

»تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد، إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر التشــريعية القائمــة لا 
تكفــل فعــاً إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا في هــذا العهــد، بــأن تتخــذ، طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية 

ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــاً لهــذا الإعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية.«

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الاتفاقيــة وموادهــا تمثــل الحــد الأدنــى لاحتــرام وحمايــة الحقــوق 
والحريــات بصفــة عامــة.  وبالتالــي، للــدول أن تعطــي مجــالاً أكبــراً للحقــوق والحريــات عــن مــا هــو 

موجــود في الاتفاقيــة.  

التزامات الدولة تجاه الحق في حرية الرأي والتعبير بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية««

1. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، )2011(
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المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ألقت اتفاقيات حقوق الإنسان على عاتق الدول التزامات ثلاثة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهي:

التزام الدولة باحترام الحق.««
التزام الدولة بحماية الحق.««
التزام الدولة بإعمال الحق.  ««

وبالتأكيــد ينطبــق نفــس الشــيء فيمــا يتعلــق بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، إلا أن حريــة التعبيــر 
تتميــز عــن الحقــوق الأخــرى في أن الاتفاقيــة نصــت في المــادة )20( علــى أشــكال مــن التعبيــر واجبــة 

الحظــر.  فيمــا يلــي عــرض لماهيــة هــذه الالتزامــات:

احترام الحق في حرية الرأي والتعبير««
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بموجــب ذلــك بعــدم القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تقويــض الحــق في 
حريــة الــرأي والتعبيــر.  وبالتالــي علــى الســلطة الامتنــاع عــن ملاحقــة أصحــاب الــرأي طالمــا التزمــوا 
بالقوانــن الموافقــة للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.  كمــا تلتــزم الســلطة 
بعــدم وضــع أيــة عراقيــل لتقويــض الحــق في الوصــول للمعلومــات.  وعلــى الســلطة أن تتوقــف عــن أي 
عمــل مــن شــأنه عرقلــة عمــل الصحفيــن في نقــل الأخبــار للجمهــور أو الاعتــداء عليهــم.  وأخيــراً علــى 
الســلطة أن تمتنــع عــن إصــدار أيــة قــرارات أو قوانــن مــن شــأنها تقويــض الحــق في حريــة الــرأي أو 

التعبيــر أو فــرض قيــود لا تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة علــى عمــل الصحفيــن.2 

حماية الحق في حرية الرأي والتعبير««
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بتوفيــر الحمايــة اللازمــة لوســائل الإعــام واصحــاب الــرأي مــن اعتــداء 
أي طــرف ثالــث عليهــم بســبب أو بمناســبة عملهــم.  ويجــب أن تحظــر الســلطة أي عمــل أو قــول مــن 
شــأنه التحريــض علــى الكــره أو العنــف ضــد أصحــاب الــرأي أو وســائل الإعــام، وأن تتخــذ الإجــراءات 
المناســبة، بمــا فيهــا الإجــراءات الجنائيــة ضــد المخالفــن.  كمــا تلتــزم الســلطة بعمــل كل مــا يلــزم لتعزيــز 

قيــم التســامح واحتــرام الــرأي الأخــر، بمــا يضمــن عــدم حــدوث الاعتــداءات علــى أصحــاب الــرأي.3 

اعمال حرية الرأي والتعبير««
تلتــزم الســلطة الفلســطينية بالإعمــال للحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، وذلــك مــن خــال توفيــر وســائل 
تضمــن احترامهــا وحمايتهــا.  بالتالــي تلتــزم بتوفيــر آليــات قضائيــة يمكــن اللجــوء إليهــا لتمكــن 
المواطنــن مــن الحصــول علــى حقهــم في الحمايــة والاحتــرام.  كمــا ويجــب علــى الســلطة توفيــر الأمــن 
الــازم لتمكــن المواطنــن مــن ممارســة حقهــم في حريــة الــرأي والتعبيــر دون التعــرض للاعتــداء مــن 
طــرف ثالــث.  ويلــزم لضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر إيجــاد قوانــن تحميهــا، وتجــرم الاعتــداء علــى 
الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، وتمكــن الجمهــور مــن حريــة الحصــول علــى المعلومــات.  ويتطلــب هــذا 
الالتــزام مــن الســلطة العمــل علــى توفيــر المعلومــات التــي تتعلــق بالشــأن العــام، ســواء عنــد الطلــب أو 

بشــكل تلقائــي.4    

حظر بعض أشكال التعبير««
تنــص المــادة )20( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى صــور مــن التعبيــر يجــب 
حظرهــا، ومحاســبة مرتكبهــا.  وأشــكال التعبيــر التــي يجــب حظرهــا محــددة علــى ســبيل الحصــر، 

ــى: ــورة عل ــادة المذك ــص الم ــز. وتن ــره أو التميي ــف أو الحــرب أو الك ــة دعــوة للعن وهــي أي
2. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
3. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
4. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
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»1. تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحــرب 2. تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو 
العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.« 

حالة الطوارئ وحرية التعبير في القانون الدولي««
تنظــم المــادة )4( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية حالــة الطــوارئ، واجــازت تعليــق 

ــا: ــث جــاء فيه ــة، حي ــد في هــذه الحال ــواردة في العه ــوق ال ــل ببعــض الحق العم

»1. في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز للــدول 
التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد  الأطــراف في هــذا العهــد أن تتخــذ، في أضيــق الحــدود 
بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات 
الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد 
هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي. 2. لا يجيــز هــذا النــص 
أي مخالفــة لأحــكام المــواد 6 و7 و8 )الفقرتــن 1 و2( و11 و15 و16 و18. 3. علــى أيــة دولــة طــرف في 
هــذا العهــد اســتخدمت حــق عــدم التقيــد أن تعلــم الــدول الأطــراف الأخــرى فــورا، عــن طريــق الأمــن 
العــام لــأمم المتحــدة، بالأحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك. وعليهــا، في 

التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق ذاتــه.«

ووفــق النــص الســابق، نجــد أن هــذه المــادة لــم تــدرج المــادة )19( الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر مــن 
ضمــن النصــوص التــي لا يجــوز تعليــق العمــل بهــا، وبالتالــي فــأن حريــة التعبيــر يجــوز تقييدهــا في 

حالــة الطــوارئ ولكــن وفــق الشــروط التاليــة:

11 وجود خطر يتهدد حياة الأمة. )كارثة طبيعية، حرب، وباء.. إلخ(.
22 أن يعلن رسميا عن قيام حالة الطوارئ من قبل الجهة المخولة بذلك دستوريا..
33 أن تكون التدابير الاستثنائية المتخذة في اضيق نطاق من حيث الزمان والمكان وتقييد الحق..
44 عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي. .
55 عــدم انطــواء التدابيــر المتخــذة علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس .

أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي.
66 أن لا يتم تجريم أي شكل من اشكال التعبير بقانون رجعي أو بدون وجود نصف تجريم..
77 أعــام الــدول الأطــراف الأخــرى فــورا، بالأحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلــى .

ذلــك، والتاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد.
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ثانيا: أبرز القواعد التي تنظم حرية التعبير في السلطة الفلسطينية

نظمــت العديــد مــن القوانــن الفلســطينية مســألة حريــة الــرأي والتعبيــر، مثــل القانــون الاساســي 
الفلســطيني لســنة 2003 وقانونــي العقوبــات المطبقــن في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وقانــون 
المطبوعــات والنشــر لســنة 1995.  وقــد عمــل المشــرع الدســتوري علــى حمايــة هــذا الحــق، وأكــد 
علــى حريــة الصحافــة، ووفــر لهــا حمايــة كافيــة، إلا أنــه لــم يوفــر حمايــة كافيــة لحريــة التعبيــر كمــا 
ســيتم التوضيــح.  كمــا نظــم قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 الحقــوق المتعلقــة بالنشــر، وأكــد 
علــى حريــة النشــر والعمــل الصحفــي.  وهنــاك العديــد مــن المآخــذ علــى القوانــن الســارية في مناطــق 
الســلطة الفلســطينية والمتعلقــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.  فيمــا يأتــي تبيــان لأبــرز القوانــن 

ــرأي والتعبيــر: ــة ال التــي تضمنــت نصــوص حمــت حري

11 القانون الأساسي الفلسطيني .
نظــم القانــون الاساســي الحقــوق والحريــات في الفصــل الثانــي منــه، كمــا نظــم حالــة الطــوارئ التــي 
ــون الأساســي  ــر القان ــات في الفصــل الســابع.  ويوف ــوق والحري ــد بعــض هــذه الحق ــا تقيي يجــوز فيه

ــى: ــه، والتــي تنــص عل ــرأي والتعبيــر في المــادة 19 من ــة ال ــة للحــق في حري بعــض الحماي

»لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق في التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر 
ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون.«

ويلاحــظ أن النــص جــاء متوافقــاً مــع المعاييــر الدوليــة عندمــا أطلــق حريــة الــرأي بشــكل كامــل ولــم 
يجعــل عليهــا أيــة قيــود.  إلا إنــه جــاء قاصــراً في حمايــة حريــة التعبيــر عندمــا جعــل القانــون يحددهــا 
ــي ســبق  ــة الت ــر الدولي ــى المشــرع تضمــن ألا تكــون القوانــن مخالفــة للمعايي ــوداً عل دون أن يضــع قي

ذكرهــا. 

وتنــص المــادة )27( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى احتــرام الصحافــة وعملهــا، وأكــدت علــى 
حظــر الرقابــة علــى مــا تنشــره وســائل الإعــام، بمــا يشــمل إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاءهــا 

إلا مــن خــال حكــم قضائــي صــادر وفقــاً للقانــون، حيــث نصــت علــى:

»1-تأســيس الصحــف وســائر وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي وتخضــع 
وحريــة  والمكتوبــة  والمســموعة  المرئيــة  الإعــام  وســائل  القانون.2-حريــة  لرقابــة  تمويلهــا  مصــادر 
الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــن فيهــا، مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون الأساســي 
أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز  ولا  الإعــام،  وســائل  علــى  الرقابــة  العلاقة.3-تحظــر  ذات  والقوانــن 

مصادرتهــا أو إلغاءهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــاً للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي.«

حرية التعبير وحالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني««
نظــم القانــون الأساســي الفلســطيني لســنة 2003 حالــة الطــوارئ في الفصــل الســابع )المــواد مــن 110-

114(، وحــددت شــروط إعــان حالــة الطــوارئ كمــا يأتــي:

11 وجــود تهديــد للأمــن القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصيــان مســلح أو حــدوث كارثــة طبيعيــة .
يجــوز إعــان حالــة الطــوارئ.

22 صدور مرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. .
33 تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــن يومــاً أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني .
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بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه. 
44 مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ يجــب أن يحــدد بوضــوح علــى الهــدف والمنطقــة التــي يشــملها .

والفتــرة الزمنيــة. 
55 ــاء . ــي اتخــذت أثن ــا الت ــا أو بعضه ــر كله ــس التشــريعي أن يراجــع الإجــراءات والتدابي يحــق للمجل

ــة الطــوارئ. حال
66 عــدم جــواز فــرض قيــود علــى الحقــوق والحريــات الأساســية إلا بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهدف .

المعلــن في مرســوم إعــان حالــة الطوارئ.
77 أي تـــوقيف يتــم بمقتضــى مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ يراجــع مــن قبــل النائــب العــام أو المحكمــة .

المختصــة خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التوقيــف. ويحــق للموقــوف أن يــوكل 
محاميــاً يختاره.

ــدف  ــق اله ــدر الضــروري لتحقي ــوق، إلا بالق ــد الحق ــون الفلســطيني تقيي ــق القان ــي، يجــوز وف وبالتال
المعلــن مــن مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ.  وبذلــك، أي تقييــد لحريــة التعبيــر لا تتطلبــه حالــة 
الطــوارئ يعتبــر مــن قبيــل الاجــراءات التعســفية المخالفــة للقانــون الاساســي، والتــي يمكــن اســقاطها 

ــة الدســتورية. ــام المحكم أم

22 قانون المطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995.
يتضمــن قانــون المطبوعــات والنشــر بعــض المــواد التــي تعطــي حمايــة للحــق في التعبيــر مــن خــال 
النشــر وإصــدار المطبوعــات المختلفــة.  وهــو في ذلــك متناقــض مــع نفســه كمــا ســيبين التقريــر 
لاحقــاً في اســتعراض المؤشــر الأخيــر، حيــث أنــه وبعــد أن أكــد علــى حريــة العمــل الصحفــي 
والنشــر والطباعــة، عــاد ليقيــد ذلــك بنصــوص مطاطــة، ســببت تقويــض الحــق، وســمحت بانتهاكــه 
تحــت ســتار القانــون.  ومــن أبــرز النصــوص التــي حمــت الحــق في الطباعــة والنشــر في هــذا 

القانــون، نــص المــادة )2( والــذي جــاء فيــه:

»الصحافــة والطباعــة حرتــان وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة 
قــولًا، كتابــة، وتصويــراً ورســماً في وســائل التعبيــر والإعــام.«

وكذلك نص المادة )6(، والذي جاء فيه:

برامجهــا  علــى  الاطــاع  في  والباحــث  الصحفــي  مهمــة  تســهيل  علــى  الرســمية  الجهــات  »تعمــل 
ومشــاريعها.«

كما ونصت المادة )5( منه على:

»لأي شــخص بمــا في ذلــك الأحــزاب السياســية الحــق في تملــك المطبوعــات الصحفيــة وإصدارهــا 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.«
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الجزء الثاني:
أبرز انتهاكات حرية التعبير في الضفة الغرب�ية وقطاع غزة

شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر إعــان لحالــة الطــوارئ بتاريــخ 5 مــارس 2020 مــن قبــل 
الرئيــس الفلســطيني لمواجهــة جائحــة كورونــا.  وهــذه الحالــة تعطــي للســلطات صلاحيــة فــرض قيــود 
ــق الحــدود وبمــا لا يتجــاوز  ــر، ولكــن في أضي ــة التعبي ــى بعــض الحقــوق، بمــا فيهــا الحــق في حري عل
ــر ســوء اســتخدام  ــم يرصــد المركــز حتــى إعــداد هــذا التقري ــة الطــوارئ.  ول ــن مــن حال الهــدف المعل
لحالــة الطــوارئ لقمــع حريــة التعبيــر، ويرجــع ذلــك في جــزء منــه، أن الســلطات لــم تكــن تحتــرم 
القانــون الاجرائــي حتــى قبــل حالــة الطــوارئ، وكثيــراً مــا يتــم الاســتدعاء والاعتقــال بــدون اذن مــن 
النيابــة العامــة.  ولهــذا لــم نلحــظ تغيــر في ســلوك الســلطات في التعامــل مــع ملــف حريــة التعبيــر، إلا 
فيمــا يتعلــق بأســباب الاعتقــال، حيــث بــات نشــر الشــائعات المتعلقــة بجائحــة كورونــا أحــد الاســباب 
للاعتقــال في حالــة الطــوارئ.  ونجــد أيضــاً أن حالــة الطــوارئ اضفــت نــوع مــن الشــرعية القانونيــة 
علــى بعــض التصرفــات التــي كان يقــوم بهــا رجــال الأمــن، مثــل القيــام باســتدعاء واحتجــاز المواطنــن 

ــة العامــة.   دون إذن مــن النياب

وقبــل إعــان حالــة الطــوارئ، شــهد الربــع الأخيــر مــن العــام 2019 ارتفاعــاً في انتهــاكات حريــة 
التعبيــر، واكبــت الدعــوات لحــراك شــبابي في قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس بــدروه علــى الضفــة الغربيــة 
ــة  ــرة.  كمــا واســتمرت حال ــى خلفــة رأي في نفــس الفت ــادة في حــالات الاعتقــال عل ــي شــهدت زي والت
الرقابــة الذاتيــة علــى حريــة الــرأي تلقــي بظلالهــا علــى العمــل الصحفــي واصحــاب الــرأي في الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، خوفــاً مــن الملاحقــة القانونيــة أو التعــرض للاعتــداء خــارج إطــار القانــون.  
كمــا واســتمر العمــل بالقوانــن التــي تقــوض حريــة التعبيــر، وظلــت حريــة الوصــول للمعلومــات غائبــة 
واقعيــاً، وعلــى الصعيــد القانونــي، حيــث لا يوجــد قانــون يحمــي حريــة الوصــول للمعلومــات او حريــة 
الصحافــة. وقــد رصــد المركــز الفلســطيني ســتة مؤشــرات دالــة علــى انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر. 

وقــد رافــق انتهــاكات الســلطة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحريــة الــرأي والتعبيــر انتهــاكات 
أخــرى لحقــوق الانســان، حيــث تعــرض العديــد مــن الصحفيــن واصحــاب الــرأي للتعذيــب وللمعاملــة 
للاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، وخضــع بعضهــم للاعتقــال والاســتدعاء التعســفي.  يعــرض هــذا 
القســم أبــرز انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر خــال 12 شــهراً مضــت، مرفقــة بمختصــر إفــادات 

الضحايــا.  

وأصحــاب  والمدونــن  للصحفيــ�ي  التعســفي  والاســتدعاء  الاعتقــال  أولاً: 
الــرأي، وتعــرض بعضهــم للتعذيــب وللمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة

تعــد سياســة الاعتقــال التعســفي والمتكــرر للصحفيــن واصحــاب الــرأي أبــرز أدوات أجهــزة الأمــن في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لقمــع الحريــات.  وقــد تخلــل أغلــب هــذه الاســتدعاءات احتجــاز لأيــام 
أو ســاعات طويلــة، وبعضهــا صاحبــه تعذيــب ومعاملــة حاطــة بالكرامــة ولاإنســانية.  وتعتبــر سياســة 
الاســتدعاء المتكــرر مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة أكثــر أدوات الســلطة تأثيــراً علــى الصحفيــن، لمــا يمثلــه 
هــذا الانتهــاك مــن تأثيــر علــى حيــاة الصحفــي وكرامتــه.  يســاهم غيــاب الرقابــة والمســاءلة علــى عمــل 
افــراد الأجهــزة الأمنيــة في تمريــر هــذه الممارســات غيــر القانونيــة، حيــث تغيــب أيــة رقابــة حقيقيــة أو 

محاســبة علــى عملهــا.  
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ويعتبــر اســتدعاء واحتجــاز أصحــاب الــرأي والصحفيــن، دون الالتــزام بالشــروط التــي وضعهــا العهــد 
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19، خرقــاً لالتزامــات فلســطين 
ــات جســيمة  ــب هــذه الممارســات مخالف ــا يواك ــد.  وعــادة م ــة باعتبارهــا أحــد المنضمــن للعه الدولي
للقانــون الفلســطيني أيضــا، وخاصــة قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني لســنة 2001.  وتفــرض 
ــة الصحافــة، كمــا  ــر، بمــا فيهــا حري ــة التعبي ــرام حري ــى الســلطة باحت ــة التزامــات عل ــر الدولي المعايي
وتحظــر الاســتدعاءات التعســفية والمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة والتعذيــب.5 ويعتبر القانون 
الفلســطيني الاســتدعاء ســلطة حصريــة للنيابــة العامــة، حيــث إن مذكــرات الحضــور والإحضــار يجــب 
أن تكــون صــادرة مــن النيابــة وأن تتضمــن التهمــة أو الموضــوع المتعلــق بالاســتدعاء، كمــا فصلــت 
إجراءاتهــا في الفصــل الثالــث مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.  كمــا وتعتبــر المعاملــة اللاإنســانية 
والحاطــة بالكرامــة جريمــة توجــب المســاءلة والعقــاب لمرتكبهــا وفــق جميــع قوانــن العقوبــات المطبقــة 

في الســلطة الفلســطينية.6  

ــون الفلســطيني،  ــاك للقان ــي انته ــرأي دون مســوغ قانون ــن واصحــاب ال ــر الاســتدعاء للصحفي ويعتب
حيــث تنــص المــادة )178( مــن قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة علــى: »كل موظــف 
ــة  ــس مــن ثلاث ــون يعاقــب بالحب ــا القان ــي ينــص عليه ــر الحــالات الت ــس شــخصاً في غي أوقــف أو حب
أشــهر إلــى ســنة.«  كمــا وتجــرم المــادة )112( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1936 الســاري في غــزة أي 
فعــل تعســفي يقــوم بــه موظــف عــام مســتنداً إلــى صلاحيــات وظيفتــه، وتأتــي تحــت مســمى جريمــة 
إســاءة اســتخدام الســلطة.  فيمــا يلــي أبــرز حــالات الاســتدعاء والتــي ارتبــط بعضهــا بحــالات تعذيــب أو 
معاملــة حاطــة بالكرامــة ضــد صحفيــن، والتــي رصدهــا المركــز خــال المــدة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر:  

أفــاد المواطــن نضــال محمــود أشــمر، 32 عامــاً، ويعمــل مصــور لفضائيــة فلســطين اليــوم وفرانــس 24، ««
أنــه وبتاريــخ 23 فبرايــر 2020، تعــرض للاســتدعاء والاحتجــاز مــن قبــل الأمــن الوقائــي في مدينــة 

الخليــل علــى خلفيــة منشــوراته علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»بتاريــخ 20 فبرايــر 2020 حضــرت قــوة مــن الأمــن الوقائــي إلــى منزلــي وســلموا أهلــي اســتدعاء 
لكــي أحضــر إلــى مقــر الأمــن الوقائــي، مكتــب الخليــل، بتاريــخ 23 فبرايــر 2020.  ووصلــت إلــى 
المكتــب المذكــور في حوالــي الســاعة 10:00 صباحــا، وتم ادخالــي بعدهــا إلــى عرفــة التحقيــق، وكان 
فيهــا محقــق واحــد، وقــام بالتحقيــق معــي لمــدة 15 دقيقــة حــول عملــي وعلاقاتــي وزملائــي في العمــل، 
وعــن منشــوراتي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة عــن منشــور صــورت فيــه اعتقالهــم لابــن 
ــى  ــي إل ــث تم ادخال ــى الســاعة 2:15، حي ــة حت ــى الزنزان ــي إل شــقيقتي بالاختطــاف.  وبعدهــا اعادن
ــل محقــق آخــر حــول نفــس الموضوعــات.   وفي  ــق معــي مــن قب ــق مــرة اخــرى والتحقي غرفــة التحقي

حوالــي الســاعة 3:30 ســلمني أحــد أفــراد الأمــن هويتــي وطلــب منــي المغــادرة.«

أفــاد المواطــن محمــد أنــور منــى، 37 عامــاً، ويعمــل صحفيــاً، بأنــه، بتاريــخ 25 فبرايــر 2020، تعــرض ««
للاعتقــال مــن منزلــه والاحتجــاز مــن قبــل الأمــن الوقائــي في مدينــة نابلــس علــى خلفيــة حريــة 

تعبيــر.  فيمــا يلــي جــزء مــن إفادتــه:

»في حوالــي الســاعة 12:00 منتصــف الليــل مــن التاريــخ المذكــور، داهمــت قــوة مــن أفــراد جهــاز 
ــس، وأجــروا اعمــال  ــة نابل ــي مدين ــا غرب ــة زوات ــي، في قري ــس منزل ــة نابل الأمــن الوقائــي في مدين

5. الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة )4891(، وكذلك المادة )7( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
6. قانــون العقوبــات رقــم 47 لســنة 6391 المطبــق في قطــاع غــزة، وقانــون العقوبــات 0691 المطبــق في الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات 
الثــوري لســنة 9791، وهــو قانــون مطبــق أمــام المحاكــم العســكرية، ويعتبــره المركــز غيــر دســتوري، لعــدم صــدوره او اقــراره مــن قبــل 

المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ومــع ذلــك فهــو مــا زال مطبقــاً. 
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تفتيــش في المنــزل وصــادروا جهــاز الكمبيوتــر المحمــول الخــاص بــي وهاتفــي النقــال وكاميــرا 
شــخصية قبــل أن يعتقلونــي وينقلونــي الــى مقــر الجهــاز في مدينــة نابلــس.  وتم حجــزي لمــدة 24 
ســاعة تعرضــت خلالهــا لجلســتي اســتجواب مــن قبــل المحققــن. في الجلســة الأولــى تم تدويــن 
افــادة عامــة ولــم يطلــب منــي التوقيــع عليهــا، وفي الجلســة الثانيــة كان النقــاش حــول رأيــي في ابــو 

مــازن والوضــع العــام وعــن عملــي كصحفــي والموضوعــات التــي أكتــب فيهــا.«

أفــاد المواطــن حســن الــداودي، 25 عامــاً، أنــه اســتدعي مــن قبــل جهــاز الأمــن الداخلــي مــرة ومــن قبــل ««
المباحــث مــرة أخــرى، وخضــع خلالهمــا للتحقيــق علــى خلفيــة ممارســة حريــة التعبيــر عبــر مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، كان آخرهــا بتاريــخ 2 فبرايــر 2020.  فيمــا يلــي جــزء مــن إفادتــه:

»تلقيــت اتصــالاً في اليــوم المذكــور مــن رقــم جــوال، وعــرف المتحــدث عــن نفســه بأنــه مــن الأمــن 
الداخلــي وطلــب منــي الحضــور إلــى مقــر الجهــاز الكائــن في تــل الســلطان بمدينــة رفــح.  وعندمــا 
طلبــت منــه أرســال مذكــرة رســمية بالحضــور، قــال لــي أنهــم توقفــوا عــن أرســال مثــل هــذه 
المذكــرات، وأرســل لــي رســالة )SMS( عبــر الجــوال بالاســتدعاء.  وعندمــا وصلــت للمركــز في 
ــح  ــي فت ــوا من ــي، وطلب ــن، تمــت مصــادرة جوال ــي، الاثن ــوم التال ــاح الي ــي الســاعة 9:15 صب حوال
حســابي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك.   ومــن ثــم قامــوا بعصــب عينــي، واقتيــادي 
ــى  ــا عل ــم تناوب ــن منه ــا، أثن ــوا فيه ــة محققــن كان ــاك ثلاث ــق.  واعتقــد أن هن ــة التحقي ــى غرف إل
التحقيــق معــي، وســألوني عــن نشــاطي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، واتهمونــي بالتحريــض 
ضــد حركــة حمــاس والحكومــة، وســألوني عــن انتمائــي الحزبــي وشــككوا في صــدق اقوالــي.  
وطلبــوا منــي عــدم انتقــاد الحركــة )حركــة حمــاس( أو الحكومــة، وخاصــة في الوقــت الحالــي، وإلا 
ــى  ــا لا أحــرض عل ــع، وان ــم ســأنتقد الجمي ــت له ــم، وقل ــي.  ورفضــت طلبه ــم ســيغضبون من فإنه
أحــد ولكــن اعبــر عــن رأيــي.   وتم بعدهــا الأفــراج عنــي في حوالــي الســاعة الواحــدة ظهــراً، بعــد 
تســليمي جوالــي ومتعلقاتــي الشــخصية. وكان قــد تم اســتدعائي ســابقاً بتاريــخ 23 اكتوبــر 2019 
مــن قبــل المباحــث العامــة، وتم التحقيــق مــع عــن نشــاطي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتم 
اتهامــي بأنــي اســيء اســتخدام التكنولوجيــا.  وطلــب منــي المحقــق حينهــا تســليم جهــاز المحمــول 
الخــاص بــي، ولمــا عــرف أنــه ليــس معــي، ثــار غضبــه، وطلــب منــي اســم المســتخدم والكــود الســري 
للدخــول لحســابي الفيــس بــوك، وعندمــا رفضــت ذلــك، وقلــت لــه أن هــذا يحتــاج إلــى قــرار مــن 
النيابــة العامــة، غضــب بشــدة، وقــام بضربــي علــى ظهــري عــدة مــرات، وقــال لأحــد الموجوديــن 
خــذه إلــى الزنزانــة وقــال »مــا دام بــدك قانــون أنــا القانــون يســمحلي أوقفــك 24 ســاعة«.   وبعــد 
حوالــي ســاعة حضــر أحــد اقاربــي -الشــخص الــذي اتصــل اســتدعائي-، ووافقــت علــى اعطائهــم 
كلمــة الســر للدخــول إلــى حســابي، كمــا أجبرونــي علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم التحريــض وبعــدم 
الدعــوة للنــزول للشــارع، وبينــت أن مــا اكتبــه ضمــن حقــي في التعبيــر ولا يعــد تحريضــا ووقعــت 

وتم بعدهــا إطــاق ســراحي الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف.«

لمقــر «« اســتدعاؤه  تم   ،2019 أكتوبــر   22 وبتاريــخ  أنــه،  عامــاً،   29 دبــور،  مــازن  اســام  المواطــن  أفــاد 
الأمــن الداخلــي في مدينــة ديــر البلــح، وتم التحقيــق معــه حــول منشــوراته علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، الفيســبوك.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»توجهــت الســاعة 8:00 صباحــا مــن اليــوم المذكــور بنــاء علــى اســتدعاء ســلم إلــى أهلــي إلــى مقــر 
الأمــن الداخلــي في مدينــة ديــر البلــح.  عنــد وصولــي الــى المقــر اخــذوا منــي الامانــات، وانتظــرت 
حوالــي ســاعة، حيــث حضــر أحدهــم وطلــب منــي كلمــة المــرور لصفحتــي الخاصــة علــى الفيســبوك 
وطلــب جوالــي.  وبعدهــا بــدأ بالتحقيــق معــي حــول منشــوراتي علــى الفيســبوك وحــول مطالبتــي 
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بالانتخابــات وانتقــاد حمــاس، واســتمر التحقيــق الــذي كان علــى شــكل نقــاش انتهــى بطلبــه منــي أن 
لا اتحــدث بالسياســة بشــكل عــام وإلا ســيتم اعتقالــي ولــن تكــون المعاملــة مثــل هــذه المــرة.  وأبــرز 
لــي تعهــداً وطلــب منــي قراءتــه والتوقيــع عليــه.  وســألته إذا لــم أوقــع ســيتم اعتقالــي فقــال نعــم، 
ــم  ــه ســيتم تغريمــي 5 آلاف شــيكل إذا ل فوقعــت دون أن اقــرأه بالتفصيــل وفهمــت مــن فحــواه ان
اتوقــف عــن الكتابــة علــى الفيســبوك والتحريــض علــى التظاهــر والتجمــع.  وبعــد ذلــك احتجزنــي 
في زنزانــة مــدة ســاعة، بعدهــا تم الافــراج عنــي بعــد أن ســلمني بلاغــا للعــودة إليهــم صبــاح يــوم 
الخميــس 24 اكتوبــر 2019.  وتوجهــت الــى الامــن الداخلــي في الميعــاد المحــدد، وتم احتجــازي 
والحديــث معــي حوالــي ســاعتين.  وبعدهــا اقتادونــي الــى غرفــة التحقيــق، مــرة أخــرى، وكان 
نقــاش حــول كتاباتــي علــى الفيســبوك، واســتمر ذلــك حوالــي 30 دقيقــة بعدهــا اعطونــي الامانــات 

وأطلقــوا ســراحي في حوالــي الســاعة 12:30 مســاء نفــس اليــوم.«

أفــاد المواطــن رمضــان عــزازي بركــة، 46 عامــاً، أنــه، وبتاريــخ 28 أغســطس 2019، تعــرض للاســتدعاء ««
المباحــث في مدينــة خــان يونــس، علــى  بالكرامــة مــن قبــل جهــاز  والاحتجــاز والمعاملــة الحاطــة 
خلفيــة ممارســة حريــة التعبيــر علــى صفحتــه الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فيمــا 

يلــي جــزء مــن افادتــه: 

» في يــوم الأربعــاء، وعنــد حوالــي الســاعة 10:00صباحــاً، تلقيــت اســتدعاء للحضــور لمركــز شــرطة 
ــدأ أحــد العناصــر  ــي، ب ــاك وفــور وصول ــى مركــز خانيونــس، وهن خانيونــس. وبالفعــل توجهــت إل
الموجوديــن هنــاك بالتهجــم اللفظــي علــى وتوجيــه الإهانــات وطــرح أســئلة حــول علاقتــي بالشــاب 
المرحــوم »تامــر الســلطان«7 وهــو ابــن زميلــي في الجامعــة، ولمــاذا أنــا »زعــان عليــه وأحــرض علــى 
الفيــس حــول قضيتــه« في إشــارة منــه لمنشــور كتبتــه علــى صفحتــي الشــخصية علــى الفيســبوك 
أحمــل مســؤولية مــا حــدث لتامــر للحاكمــن في قطــاع غــزة. مــن ضمــن الإهانــات التــي وجههــا لــي 
مــا يســيئ لــروح المرحــوم »الســلطان« ولــي شــخصياً حيــث قــال حرفيــاً » تامــر كلــب ومــات وأنــت 
ــة« وألفــاظ أخــرى أترفــع عــن ذكرهــا  ــور، أنــت صرماي ــه« وأيضــاً » أنــت مــش دكت روح مــوت مثل
لدرجــة أننــي اضطــررت لســد آذانــي في محاولــة لعــدم ســماع الإهانــات.  ومــن ثــم أدخلونــي إلــى 
غرفــة التحقيــق، ووجــه لــي المحقــق تهــم بالتحريــض علــى الحكومــة والمقاومــة وإثــارة الفــن وبــث 
الســموم في المجتمــع حســب توصيفــه واســتغلالي لمكانتــي المهنيــة في ســبيل ذلــك، وهددنــي بالكــف 
عــن الكتابــة التحريضيــة كمــا اعتبرهــا، وأجبرنــي علــى توقيــع تعهــد بذلــك وأفُــرج عنــي حوالــي 
الســاعة 5:30 مــن مســاء نفــس اليــوم. وفي اليــوم التالــي، الخميــس تلقيــت اتصــالا مــن مباحــث 
خانيونــس وأبلغونــي بالحضــور فــوراً للمركــز. وعليــه توجهــت إلــى المركــز علــى الفــور وهنــاك فــور 
وصولــي اســتقبلني أحــد افــراد الأمــن بالشــتائم والســب والإهانــات كمــا اليــوم الســابق وبالتهديــد 
والوعيــد، ومــن ثــم اقتادنــي إلــى زنزانــة صغيــرة مكثــت فيهــا ســاعات عــدة بــدون تحقيــق أو ســؤال 
ــي  ــى صفحت ــة عل ــي بعــدم الكتاب ــي الســاعة 5:30م، بعــد أن أمرن ــى إطــاق ســراحي في حوال حت

حــول أي موضــوع يزعجهــم.«

أفــاد المواطــن أدهــم محمــد الســرحي، 33 عامــاً، أنــه وبتاريــخ 28 اغســطس 2019، تم اســتدعائه ««
مــن قبــل الأمــن الداخلــي في مدينــة ديــر البلــح، حيــث تعــرض للاحتجــاز والتعذيــب علــى خلفيــة 

منشــوراته علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك.  فيمــا يأتــي جــزء مــن افادتــه:

ــوم  ــي الســاعة 10:00 صباحــا مــن الي ــح، في حوال ــر البل ــي بدي ــى مقــر الأمــن الداخل »توجهــت إل
المذكــور، حيــث وصلــت ألــي مذكــرة اســتدعاء للشــهادة.  وبعــد حوالــي ســاعتين مــن الانتظــار في 
ــى  ــه إل ــا، بعــد مرضــه ونقل ــى اوروب ــه الهجــرة إل ــاء محاولت ــخ 02 اغســطس اثن ــوفي بتاري 7. تامــر الســلطان هــو فلســطيني مــن غــزة ت

مستشــفى بسراييفو-البوســنة، حيــث تــوفي هنــاك.
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الحجــز، خضعــت لجولتــي تحقيــق.  وتم اســتجوابي وانــا واقــف ووجهــي للحائــط، حــول منشــورات 
لــي عبــر صفحتــي علــى الفيســبوك، حيــث كنــت قــد نشــرت عــدداً مــن المنشــورات حــول وفــاة تامــر 
ســلطان، وانتقــدت حمــاس وسياســتها، وطالبــت النشــطاء والمتابعــن لصفحتــي بالتغريــد عبــر 
هشــتاق )بدنــا نعيــش 2(. واتهمنــي المحقــق بالتحريــض ضــد حكومــة غــزة لإثــارة الفوضــى والفتنــة 
مــن خــال منشــوراتي، وأننــي أعمــل لصالــح جهــات وأجنــدات خارجيــة. وطلــب منــي كلمــة المــرور 
لحســابي علــى الفيســبوك، فكتبتهــا لــه.  وخــال التحقيــق تعرضــت للضــرب بأيديهــم حيــث قامــوا 
بصفعــي علــى وجهــي ولكمونــي بقبضــة أيديهــم بقــوة علــى ظهــري عــدة مــرات. وبعدهــا تم الافــراج 
عنــي، في نفــس اليــوم في حوالــي الســاعة 7:00 مســاء، علــى أن اقــوم بحــذف المنشــورات وكتابــة 
اعتــذار، وأن اعــود في يــوم الثلاثــاء الموافــق 3 ســبتمبر 2019.  وقمــت فعــا بحــذف المنشــورات 
ولكــن لــم اكتــب اعتــذار.  وفي اليــوم المحــدد، وفي حوالــي الســاعة 8:30 صباحــاً توجهــت إلــى المقــر، 
وقامــوا بتعذيبــي مــن خــال شــبحي في الشــمس وضربــي، لأنــي لــم اقــم بكتابــة الاعتــذار.  وبعــد 
تدخــل بعــض الجهــات تم الافــراج عنــي في حوالــي الســاعة 4:00 مســاء نفــس اليــوم، علــى أن اقــوم 
ــم اعــد، حيــث  ــذار، وأن اعــود لمراجعتهــم في اليــوم التالــي الســاعة 9:00، ولكننــي ل ــة الاعت بكتاب

توجــه صديقــي المحامــي للمــكان وقــام باســتلام الأمانــات الخاصــة بــي.« 

أفــاد المواطــن بســام حســام الدرباشــي، 23 عامــاً، أنــه وبتاريــخ 28 أغســطس 2019، تم اســتدعاؤه ««
واحتجــازه في مقــر الأمــن الداخلــي بديــر البلــح، حيــث خضــع للتحقيــق والتعذيــب علــى خلفيــة 

منشــوراته علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 10:00 مــن صبــاح اليــوم المذكــور، توجهــت إلــى مقــر الأمــن الداخلــي بديــر 
البلــح، وفــور وصولــي تم أخــذ أغراضــي الشــخصية )كأمانــات(، وقــام أحــد أفــراد الأمــن بعصــب 
عينــي وفمــي، وقيــد يــدي للخلــف، وأمرنــي بالوقــوف، ثــم أنهــال هــو وأفــراد آخريــن علــى بالضــرب، 
وبالســباب.  وســألني أحدهــم عــن حســابي علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك، وتحــت 
وطــأة الضــرب اضطــررت إلــى اعطائهــم كلمــة الســر الخاصــة بحســابي.  واســتمروا في ضربــي، 
ووجهــوا لــي تهمــاً بالتحريــض ضــد حركــة حمــاس، وأنــي اتلقــى أمــوالا مــن الخــارج.  وهددونــي 
بأنهــم ســيأخذونني إلــى موقــع كتائــب القســام، وســيطلقون النــار علــى اقدامــي ويلقــوا بــي في وادي 
غــزة.  وقامــوا بفتــح صفحتــي علــى مواقــع الفيســبوك، وعندمــا قــرأوا المنشــورات الخاصــة بــي، 
انهالــوا علــى بالضــرب، ومــن ثــم قامــوا بضربــي فلكــة علــى اقدامــي.  وبعــد فتــرة مــن الضــرب، 
قــال لــي المحقــق: »يــا جميــل بتعــرف تغنــي؟!« وأمرنــي بــأن أغنــي، فقلــت لــه لا اعــرف فقــال 
لــي إذا لــم تغنــي اعيــدك الــى التحقيــق. وكان كلمــا اخفــض صوتــي يقــول لــي: »ارفــع صوتــك 
اريــد كل الموجوديــن يســمعوا«.  وقــال لــي بعدهــا »ســنفرج عنــك علــى أن تعــود هنــا يــوم الاثنــن 
القــادم، ومعــك جوالــك وتكــون حذفــت كل المنشــورات، وتكتــب اعتــذار لحركــة حمــاس وقياداتهــا 
والا ســنطلق النــار« واشــار الــى قدمــي. وقــام أحدهــم بســحب أجــزاء المســدس وبــدا يعبــث بــه. 
وأجبرونــي علــى التوقيــع علــى تعهــد غرامــة 5 الاف شــيكل إذا قمــت بنشــر منشــورات علــى 
ــي الســاعة 3:00 مســاء وســلموني  ــي في حوال ــاد أي أحــد، وأفرجــوا عن ــي او قمــت بانتق صفحت
بلاغــاً للعــودة إليهــم يــوم الاثنــن 2019/9/2.  عــدت الــى منزلــي وقمــت بحــذف المنشــورات ولــم 

اكتــب اعتــذارا.«

أفــاد المواطــن محمــد أكــرم الطهــراوي، 19 عامــاً، أنــه وبتاريــخ 22 أغســطس 2019، تلــق اســتدعاء مــن ««
قبــل الأمــن الداخلــي بديــر البلــح، حيــث تم احتجــازه والتحقيــق معــه حــول منشــوراته علــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي، الفيســبوك.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:
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بعــد أن رفضــت الالتــزام  بتاريــخ 25 أغســطس 2019،  الداخلــي  إلــى مقــر الأمــن  »توجهــت 
بالحضــور في يــوم الاســتدعاء، ولكنهــم وعــدوا أبــي بأنــه ســتتم معاملتــي بشــكل لائــق.  وعندمــا 
وصلــت هنــاك في حوالــي الســاعة 10:30 صباحــا، وتم اقتيــادي الــى غرفــة الانتظــار، وبعــد 10 
ــف، ووضــع  ــى الخل ــدي ال ــد ي ــاً اســوداً، وقــام أحدهــم بتقيي ــدون زي ــق حضــر 6 عناصــر يرت دقائ
ــق معــي  ــدأوا بالتحقي ــى الأرض، وب ــي عل ــى ركبت ــي واجلســوني عل ــى عين ــة مــن القمــاش عل عصب
حــول منشــوراتي علــى صفحتــي الشــخصية.  واتهمونــي بالتحريــض، واننــي ادعــو لحــراك بدنــا 
نعيــش 2.  واثنــاء التحقيــق تعرضــت للضــرب بأيديهــم وارجلهــم علــى ظهــري. اســتمر التحقيــق 
معــي قرابــة الســاعتين، وبعدهــا اقتادونــي الــى زنزانــة مســاحتها 1.5 في 2 متريــن، بعــد ان فكــوا 
قيــودي. مكثــت في الزنزانــة ســاعتين. حضــر بعدهــا أحدهــم، واقتادنــي الــى غرفــة مديــر الامــن 
الداخلــي. وطُلــب منــي التوقيــع علــى تعهــد بغرامــة 5 الاف شــيكل إذا قمــت بالنشــر علــى صفحتــي 
الشــخصية منشــورات تحريضيــة، او التواجــد في أماكــن منعــت الحكومــة التظاهــر فيهــا، فوقعــت 
ــي قــد احضــره معــه كمــا  ــذي كان اب ــي، ال ــي الثان ــل، وقامــوا بحجــز جوال ــي أيضــا ككفي ووقــع اب
ــوم الاحــد 2019/8/25.« ــي الســاعة 4:30 مســاء نفــس الي ــه، وتم الافــراج عنــي في حوال ــوا من طلب

أفــاد المواطــن غســان مســن العرابيد،26عامــاً، أنــه وبتاريــخ 8 أغســطس 2019، تم اســتدعاؤه مــن ««
قبــل الأمــن الداخلــي، والتحقيــق معــه علــى خلفيــة منشــوراته علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

)الفيســبوك(، حيــث تعــرض للتعذيــب.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 11:30 صباحــاً، مــن يــوم الخميــس، تلقيــت اتصــالاً مــن قبــل شــخص عــرف 
عــن نفســه بأنــه مــن الأمــن الداخلــي، وطلــب منــي الحضــور إلــى مقــر الأمــن الداخلــي في قصــر 
ــي الســاعة 12:10 ظهــرا  ــق.  وفي حوال ــة غــزة، للاستفســار عــن شــيء لمــدة دقائ الحاكــم، بمدين
توجهــت إلــى مقــر الأمــن الداخلــي، وأدٌخلــت إلــى غرفــة التحقيــق، وســألني المحقــق: »مــا هــو الشــي 
اللــي مــش عاجبــك بالبلــد؟ وأن الوضــع ســيء علــى الجميــع.  فقلــت لــه الشــعب فقــط المحاصــر 
والقيــادة في غــزة ورام الله غيــر محاصريــن.  فقــال لــي: »بتطــاول علــى أســيادك«.  فقلــت لــه أن 
ــي وعصــب  ــوا بتكبيل ــون الأساســي.  فقام ــن القان ــادة )19( م ــر بموجــب الم ــي في التعبي هــذا حق
عينــي، وانهــال علــى حوالــي 4 اشــخاص بالضــرب، لأكثــر مــن ســاعة، وبعــد ذلــك قامــوا بوضــع 
يــداي علــى الأرض، ووضــع أرجــل الكرســي علــى يــداي، وجلــس عليــه.  كمــا قامــوا بشــتمي ونعتــي 
بألفــاظ نابيــة.  وبعــد ســاعات تم الإفــراج عنــي، وطلــب منــي العــودة في 18 أغســطس 2019، 

ولكــن لــم اعــود.«

أفــاد المواطــن شــوكت أبــو صفيــة، 57 عامــاً، أنــه بتاريــخ 7 اغســطس 2019 اســتدعي واحتجــز لــدى ««
جهــاز الأمــن الداخلــي في غــزة، وخضــع للتحقيــق والضــرب بعــد اتهامــه بالمســؤولية عــن الحــراك 

الشــعبي والتحريــض علــى حركــة حمــاس. فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 3 مســاء يــوم الثلاثــاء أبلغــت بضــرورة الحضــور فــوراً إلــى مقــر الأمــن 
الداخلــي في غزة-قصــر الحاكــم، وإنهــم يريــدون الحديــث معــي لبضــع دقائــق.  وتوجهــت إلــى 
المقــر المذكــور، وتم أخــذ هاتفــي النقــال، وحضــر أحــد ضبــاط الأمــن وعــرف عــن نفســه بأنــه مــن 
العلاقــات العامــة في جهــاز الأمــن الداخلــي.  ودار نقــاش بيننــا مــن الســاعة 3:30 وحتــى الســاعة 
ــم الافــراج  ــا نعيــش 2 وآرائــي السياســية، ليت ــه عــن علاقتــي بحــراك بدن 7 مســاءً، ســألني خلال
عنــي في حوالــي الســاعة 7:30، علــى أن يتــم ارســال هاتفــي لــي في اليــوم التالــي.  ولكــن، تم 
ابلاغــي بضــرورة الحضــور مــرة أخــرى إلــى المقــر، وبالفعــل توجهــت في حوالــي الســاعة 10:00 
صباحــا مــن يــوم الخميــس الموافــق 9 اغســطس 2019، وتم الحديــث معــي مــرة أخــرى عــن آرائــي 



21

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ــى هاتفــي، فقــت لهــم لا اعرفــه.  وبعدهــا،  السياســية، وســألوني عــن أحــد الأرقــام المســجلة عل
قامــوا بتقييــدي، ونعتونــي بألفــاظ مهينــة، وتعرضــت للضــرب بأيدهــم وأرجلهــم في أكثــر مــن 
مــكان في جســمي.  وطلبــوا منــي الاعتــراف بأنــي مســؤول عــن الحــراك الفلســطيني، وأننــي 
اقــوم بالتحريــض علــى حركــة حمــاس علــى صفحتــي الخاصــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
)الفيســبوك(.  وبعدهــا احضــروا جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــي )لابتــوب(، وطلبــوا منــي وضــع كلمــة 
الســر لفتحــه، وقامــوا بالعبــث بــه، وبعدهــا تم وضعــي في غرفــة حجــز ســيئة جــدا، ليتــم بعدهــا 
الافــراج عنــي في حوالــي الســاعة 9:00 مــن مســاء نفــس اليــوم علــى أن أعــود لهــم في تاريــخ 19 
ــم بعدهــا الإفــراج عنــي  ــخ المحــدد ليت أغســطس 2019، في التاســعة صباحــاً، وتوجهــت في التاري
في حوالــي الســاعة 11:30، ولكنهــم اســتمروا في احتجــاز جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــي وهاتفــي 

المحمــول.«

أفــاد المواطــن خالــد شــبيطة،41 عامــاً، أنــه تعــرض للاســتدعاء مرتــن علــى خلفيــة حريــة تعبيــر، مــن ««
قبــل الأمــن الوقائــي في مدينــة قلقيلــة.  فيمــا يأتــي جــزء مــن افادتــه:

» قمــت بانتقــاد لجنــة التواصــل التــي شــكلها الرئيــس الفلســطيني، وشــاركت فيديــو علــى صفحتــي 
علــى موقــع التواصــل )الفيســبوك(.  وقلــت فيــه إن عليكــم رفــض منظمــة التحريــر وليــس لجنــة 
التواصــل فقــط.  وانتقــدت خطــاب ومشــاركة الرئيــس في الأمم المتحــدة، وقلــت إنهــا لا ترقــى لأكثــر 
مــن تعــارف شــخصي.  وبنــاء عليــه تم اســتدعائي مــن قبــل الأمم الوقائــي في مدينــة قلقيليــة بتاريــخ 
ــخ  ــت بتاري ــوم 2020/2/20.   وفي وقــت ســابق، تلقي ــى ي ــت محتجــزاً حت ــر2020, وبقي 13 فبراي
19 يونيــو 2019 اســتدعاءً مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي في مدينــة قلقيليــة، وفي حوالــي الســاعة 
12:00 مــن يــوم الثلاثــاء، توجهــت إلــى مقــر الجهــاز بالمدينــة، وتم التحقيــق معــي حــول منشــوراتي 
علــى موافــق التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك، حيــث قمــت بنشــر منشــورات حــول الفســاد وغــاء 
الاســعار، ودعــوت الجماهيــر للعصيــان المدنــي.  وتم الافــراج عنــي في حوالــي الســاعة5:00 مســاء 

يــوم الأربعــاء الموافــق 2019/6/19.«

أفــاد خالــد ذويــب أن نجلــه خليــل خالــد ذويــب، 22 عامــاً، وهــو مصــور صحفــي حــر، تم اعتقالــه ««
بتاريــخ ٢٣ ابريــل ٢٠١٩، مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي في مدينــة بيــت لحــم علــى خلفيــة عملــه 

الصحفــي. فيــا يلــي جــزء مــن افــادة والــده:

»في حوالــي الســاعة ١ ظهــر يــوم الثلاثــاء الموافــق ٢٣ ابريــل ٢٠١٩، اقتحــم أفــراد مــن جهــاز الأمــن 
الوقائــي منزلنــا الكائــن في بيــت ســاحور وقامــوا باعتقــال ابنــي خليــل. حيــث جــرى التحقيــق معــه 
ــى أن  ــه عل ــم أفــرج عن ــوم الاســير الفلســطيني. ث ــات ي ــره لفعالي ــه وتصوي ــة عمل بخصــوص طبيع
ــة،  ــى نفــس الخلفي ــرار الاســتدعاءات عل ــد تك ــه. وبع ــق مع ــد لاســتكمال التحقي ــا بع يحضــر فيم
رفــض خليــل أن يذهــب في المــرة الثالثــة.  ولمــا لــم يذهــب، حضــرت قــوة مــن جهــاز الأمــن، وقامــوا 

باقتحــام البيــت، واقتيــاده بالقــوة.«

ثانيا: منع صحفي�ي من ممارسة عملهم

ــا قــوات الأمــن  ــة واحــدة، قامــت فيه ــر بتســجيل حال ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت قــام المركــز خــال الفت
بالتعــرض لصحفيــن أثنــاء ممارســتهم لعملهــم.  وتعكــس الحالــة المرصــودة طبيعــة الإجــراءات التــي 
باتــت مفروضــة علــى الصحفيــن مــن خــال فــرض اذونــات متعــددة للدخــول لبعــض الأماكــن أو مجــرد 
التصويــر في الشــارع.   ومــن خــال تواصــل المركــز مــع الصحفيــن تبــن وصــول الصحفيــن لحالــة مــن 
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الالتــزام الذاتــي بعــدم إثــارة حفيظــة الســلطات.  فيمــا يلــي الحالــة التــي رصدهــا المركــز:

أفــاد المواطــن مثنــى ســليمان النجــار، 35 عامــاً، يعمــل مراســل صحفــي لإذاعــة القــدس وصحيفــة ««
الحــدث، أنــه تم منعــه مــن التصويــر في مــكان عــام بمخيــم النصيــرات، بتاريــخ ٢٣ ابريــل ٢٠١٩، فيمــا 

يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة ٢ مســاء يــوم الثلاثــاء ٢٣ ابريــل ٢٠١٩، كنــت أقــوم بتصويــر مســابقة ثقافيــة 
رمضانيــة مــع الجمهــور في مخيــم النصيــرات وســط قطــاع غــزة، حينمــا اعترضنــي أحــد أفــراد 
المباحــث العامــة، ومنعنــي مــن التصويــر، حيــث أمرنــي بإيقــاف التصويــر بحجــة عــدم وجــود إذن 
مــن وزارة الثقافــة يســمح بذلــك.  ورغــم عــرض بطاقتــي الصحفيــة عليــه الا أنــه أصــر علــى ايقــاف 

التصويــر، وطلــب منــي مراجعــة وزارة الثقافــة، واضطــررت إلــى الانصــراف فعــا.«  

ثالثاً: تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير

يمثــل التعســف في اســتخدام الآليــات القانونيــة أحــد الوســائل المســتخدمة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة لتقييــد الحريــات، وهــو مــا يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، 
لإضفــاء شــكل قانونــي علــى الممارســات التــي تنتهــك حريــة التعبيــر.  وقــد رصــد المركــز بعــض الحــالات 
التــي تشــير إلــى تــورط النيابــة العامــة في هــذه الممارســات، حيــث تحــرك دعــاوى دون أســاس كافٍ، 
ــرأي قــد خضــع للحبــس  ــك، ولكــن بعــد أن يكــون الصحفــي أو صاحــب ال يســقطها القضــاء بعــد ذل
والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة.  وهــذا الأســلوب يســاهم في إيجــاد حالــة مــن الالتــزام الذاتــي لــدى 

الصحفيــن وأصحــاب الــرأي حتــى لا يمــروا بمثــل هــذه التجربــة. 

وقــد أكــدت لجنــة حقــوق الانســان المشــرفة علــى تطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
في التعليــق العــام رقــم )34(8 علــى إنــه: »لا ينبغــي في أي حــال مــن الأحــوال، الإقــرار بتطبيــق القانــون 
الجنائــي إلا في أشــد الحــالات خطــورة، وألا تكــون عقوبــة الســجن علــى الإطــاق هــي العقوبــة 
المناســبة.  ولا يجــوز لدولــة طــرف أن تقاضــي شــخصاً بتهمــة التشــهير الجنائــي دون أن تشــرع بعــد 
ذلــك ســريعاً إلــى محاكمتــه، ولهــذه الممارســة أثــر مرعــب مــن شــأنه أن يحــد بــا مبــرر مــن ممارســة 
حريــة التعبيــر التــي يتمتــع بهــا الشــخص المعنــي والآخــرون.«  وكان علــى المشــرع أن يراعــي التزامــات 

فلســطين الدوليــة مــن خــال تعديــل القوانــن بمــا يحقــق مســاحة كافيــة لحريــة النقــد.

وخــال فتــرة هــذا التقريــر رصــد المركــز عــدد مــن الحــالات التــي تمثــل تعســفاً في اســتخدام القانــون 
ضــد اصحــاب الــرأي، وثــق منهــا أثنــن.  وتوجيــه الاتهامــات لأصحــاب الــرأي يتــم بالعــادة وفــق 
القوانــن الفلســطينية القائمــة، إلا أنهــا تمثــل خرقــاً لالتزامــات الســلطة الفلســطينية بموجــب المــادة 
)19( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، كدولــة طــرف في هــذا العهــد، كمــا يمكــن 
ــواردة للمركــز أن جهــات  تصنيــف بعضهــا ضمــن ســوء اســتخدام الســلطة.  ويظهــر مــن الحــالات ال
ــى  ــون، مــن خــال حجــز صحفيــن وأصحــاب رأي عل ــة متورطــة في الاســتخدام الســيء للقان قضائي
ذمــة التحقيــق، دون أن يكــون هنــاك مبــررات موضوعيــة كافيــة لاســتخدام هــذه الصلاحيــة الخطيــرة.

ويعتبــر الحبــس علــى ذمــة التحقيــق مــن الســلطات الخطيــرة التــي لا يجــوز اســتخدامها الا في حالــة 
الضــرورة المتمثلــة في حمايــة المجتمــع مــن الخطــر المحتمــل للمتهــم أو هربــه أو لمنــع عبثــه بالأدلــة أو 
ــة  ــى المجتمــع أو إمكاني ــرأي لا يمكــن تصــور أن يشــكل الشــخص خطــراً عل ــا ال إخفائهــا.  وفي قضاي

8. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
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إخفــاء الأدلــة.  كمــا لا يتصــور هــروب متهــم في قضيــة رأي، حيــث أن العقوبــة المقــررة لهــا بســيطة، 
وعــادة لا تتجــاوز فــرض غرامــة ماليــة.  وطالمــا طالــب المركــز بعــدم اســتخدام الحبــس علــى ذمــة 
التحقيــق ضــد الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، وأن يتــم الإفــراج عنهــم بنظــام الكفالــة بشــكل فــوري، وأن 
تكــون ممارســة قضائيــة مســتقرة، إلــى أن يتــم النــص علــى ذلــك صراحــة في قانــون الاجــراءات.  فيمــا 

يلــي أبــرز الحــالات التــي رصدهــا المركــز والتــي تتعلــق بهــذا المؤشــر:

أفــاد المواطــن حســام محمــود خضــر، 59 عامــاً، عضــو في المجلــس التشــريعي المنحــل، أنــه وبتاريــخ ««
5 مــارس 2020، تعــرض للاعتقــال والاحتجــاز والاعتــداء مــن قبــل الأمــن الوقائــي في نابلــس علــى 

خلفيــة تعبيــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في منتصــف الليــل مــن مســاء اليــوم المذكــور، وبينمــا كنــت متواجــداً في منزلــي، في مخيــم بلاطــة 
بمدينــة نابلــس، طرقــت مجموعــة البــاب وعرفــت عــن نفســها بأنهــا مــن الأمــن الوقائــي، وقامــوا 
باعتقالــي بعــد ابــراز مذكــرة تفتيــش واعتقــال موقعــة مــن النيابــة العامــة.  وقامــوا بعدهــا بســحبي 
ــي بكعــب  ــام أحــد الأفــراد بضرب ــم، وق ــة له ــات المصاحب ــى أحــد العرب ــة إل ودفعــي بطريقــة مهين
البندقيــة علــى كتفــي الايســر، ومــن ثــم قــام اثنــان مــن أفــراد الأمــن بضربــي علــى رأســي وســحبي 
مــن شــعري.   وعندمــا وصلــت تم عرضــي علــى طبيــب مركــز التوقيــف، وأبلغتــه بأنــي أعلــن 
اضرابــي عــن الطعــام.   وفي اليــوم التالــي تم عرضــي علــى مديــر التحقيــق، ومــن ثــم نقلــي إلــى 
ســجن الوقائــي في مدينــة رام الله، وأدخلونــي إلــى مكتــب التحقيــق، وهنــاك تفاوضــوا معــي لفــك 
الاضــراب.  بعدهــا حضــر النائــب العــام وأبلغنــي بقــرار الرئيــس بالإفــراج عنــي في حوالــي الســاعة 
10:30 مــن صبــاح نفــس اليــوم.  وجــاء اعتقالــي علــى خلفيــة منشــور علــى صفحتــي علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي طالبــت فيــه بعــرض الرئيــس علــى الطــب النفســي للتأكــد مــن ســامته 

العقليــة.«

مــارس ««  2 وبتاريــخ  أنــه  حــر،  كصحفــي  ويعمــل  عامــاً،   32 قواريــق،  فيصــل  أيمــن  المواطــن  أفــاد 
2020 تعــرض للاعتقــال والاحتجــاز وتم التحقيــق معــه حــول منشــوراته علــى مواقــع التواصــل 

إفادتــه: مــن  يلــي جــزء  الاجتماعــي.  فيمــا 

»في حوالــي الســاعة 12:00 ظهــر مــن اليــوم المذكــور، تم اعتقالــي في كمــن تابــع لجهــاز الأمــن 
الوقائــي الفلســطيني علــى الطريــق الواصــل بــن بلدتــي عورتــا وبيتــا، جنــوب شــرقي محافظــة 
نابلــس.   وقامــوا بوضعــي داخــل إحــدى الســيارات التابعــة للجهــاز ونقلونــي الــى مقــر الجهــاز 
في مدينــة نابلــس. وفي اليــوم الأول، تم التحقيــق معــي حــول منشــورات كنــت قــد نشــرتها 
ــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والتــي انتقــدت فيهــا الســلطة وأحــد  علــى صفحتــي عل
المســؤولين. وفي اليــوم الثانــي تم عرضــي علــى النيابــة العامــة، والتــي قامــت بتمديــد حجــزي، 

ليتــم بعدهــا الافــراج عنــي في اليــوم الرابــع.«

أنــه وبتاريــخ 3 فبرايــر 2020 تعــرض «« أفــاد المواطــن عمــاد عبــد الكــريم عمــر ارزيقــات، 26 عامــاً، 
للاعتقــال مــن قبــل الأمــن الوقائــي في مدينــة الخليــل، وعــرض علــى النيابــة العامــة بتهمــة ذم وقــدح 

الســلطات.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»جــرى اعتقالــي مــن قبــل قــوة مــن جهــاز الأمــن الوقائــي مــن منــزل عائلتــي، بعــد تفتيشــه بــدون 
اذن مــن النيابــة العامــة.  وتم التحقيــق معــي حــول منشــوراتي علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
)الفيســبوك(.  وبعدهــا تم عرضــي علــى النيابــة العامــة التــي أمــرت بتوقيفــي 48ســاعة، بعــد 



24

تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية

توجيــه تهمــة ذم وقــدح الســلطات، حســب قانــون الجرائــم الالكترونيــة، المــادة 45.  وفي اليــوم 
التالــي تم عرضــي علــى محكمــة صلــح مدينــة الخليــل، وجــرى تمديــد اعتقالــي لمــدة 4 ايــام علــى 
ــم  ــام، ومــن ث ــة اي ــي مــرة اخــرى بتاريــخ 2020/2/10، ثلاث ــد اعتقال نفــس التهمــة.  واعيــد تمدي

أخلــى ســبيلي.«

أفــاد المواطــن بســام محمــد محيســن، 40 عامــاً، أنــه وبتاريــخ 22 أكتوبــر 2019، تم اســتدعاؤه وحجــزه ««
لــدى جهــاز الأمــن الداخلــي في غــزة، حيــث تم التحقيــق معــه تحــت التعذيــب علــى خلفية منشــوراته 

علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(.  فيمــا يلــي جــزء مــن إفادتــه:

»توجهــت إلــى مقــر الأمــن الداخلــي في حوالــي الســاعة 8:00 مــن صبــاح الأربعــاء الموافــق 23 
أكتوبــر 2019.  وبعــد انتظــار ســاعة تم ادخالــي إلــى غرفــة تســمى البــاص، جلســت فيهــا 40 
دقيقــة، وبعدهــا جــاء أحــد المحققــن وكان معــه ملــف تبــن أنــه فيــه منشــوراتي علــى الفيســبوك، 
وقــام بالتحقيــق معــي حولهــا.  واتهمنــي بتهديــد الوحــدة الثوريــة، وأن هنــاك مــن يمولنــي.  ومــن 
ثــم وضعــوا كيســاً قماشــياً رائحتــه كريهــة علــى رأســي، ونقلونــي إلــى غرفــة أخــرى، وقامــوا برفــع 
غطــاء الــرأس، وقامــوا بضربــي باســتخدام »بربيــش« لمــدة 15 دقيقــة.  وعــاد المحقــق مــرة أخــرى 
وطــرح علــى الاســئلة نفســها واتهمنــي بالتخابــر مــع رام الله، وعندمــا قمــت بالنفــي، قــام بتحويلــي 
إلــى غرفــة أخــرى فيهــا ثلاثــة محققــن أخضعونــي لتحقيــق تحــت التعذيــب، تعرضــت خلالــه 
للضــرب المبــرح.  وتكــررت نفــس طريقــة التحقيــق في اليــوم التالــي.  وبعدهــا قامــوا بنقلــي إلــى 
ــة.    ــة العســكرية بتمديــد حبســي 15 يومــاً بتهمــة النيــل مــن الوحــدة الثوري إنصــار، وقامــت النياب
واســتمر التحقيــق معــي تحــت التعذيــب بطــرق مختلفــة، كمــا تم أخــذ معلومــات حســاباتي علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي جميعهــا.  وبتاريــخ 2 نوفمبــر تم إطــاق ســراحي، بعــد امضــاء 
ورقــة تعهــد بعــدم كتابــة أيــة منشــورات، وخرجــت في حوالــي الســاعة 2:00 ظهــرا بعــد أن أخــذت 

ــي.«  متعلقات

أفــاد المواطــن مجاهــد عبــد الله قــط،29 عامــاً، ويعمــل في وكالــة قــدس الاخباريــة، أنــه، بتاريــخ 8 ««
ســبتمبر 2019، تم اســتدعاؤه واحتجــازه مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي في مدينــة نابلــس، وبعدهــا 

تقديمــه للمحاكمــة علــى خلفيــة عملــه الصحفــي.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

»في حوالــي الســاعة 10:00 صباحــاً تلقــى أخــي اتصــالاً مــن الامــن الوقائــي وأبلغــوه بضــرورة 
حضــوري إلــى مقــر الأمــن الوقائــي في مدينــة نابلــس للمقابلــة.   وتم احتجــازي هنــاك بعــد توجيــه 
تهمــة لــي تتعلــق بعملــي في وكالــة قــدس الاخباريــة، بالرغــم مــن أنهــا مرخصــة.  وتم عرضــي علــى 
ــة  ــى المحكم ــرة أخــرى عل ــي وعرضــت م ــد اعتقال ــخ 12 ســبتمبر 2019، وتم تمدي ــة بتاري المحكم
ــى المحكمــة  ــرة عل ــوم 20 ســبتمبر 2019 تم عرضــي مــرة أخي ــخ 18 ســبتمبر 2019.  وفي ي بتاري
ووجهــت لــي تهمــة تصويــر نشــاطات تابعــة إلــى تنظيــم حمــاس وتلقــي امــوال منهــا مقابــل صــور 
يتــم ارســالها لهــا مــن خــال عملــي.  وبعدهــا تم الأفــراج عنــي بكفالــة ماليــة قدرهــا 2000 دينــار 
علــى أن تعقــد لــه جلســة أخــرى في تاريــخ هــم يحددونــه ويخبرونــي بــه عبــر الهاتــف. )لــم يتــم ذلــك 

حتــى اعــداد هــذا التقريــر(
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صدور حكم فضائي في غزة منع دخول صحيفة الحياة الجديدة إلى قطاع غزة

تلقــي ماجــد الريمــاوي، مديــر عــام صحيفــة الحيــاة الجديــدة، بتاريــخ 8 مايــو 2019، مذكــرة حضــور 
أمــام محكمــة صلــح غــزة بتاريــخ 10 يونيــو 2019، لمحاكمتــه تمهيــدا لتعطيــل صــدور المطبوعــات 
ــواد )37، 42، 47( مــن  ــى الم ــا لقطــاع غــزة، اســتناداً إل ــع ادخاله ــاة ومن ــة الحي الصــادرة عــن صحيف
ــي ووزارة  ــن الوطن ــة والأم ــن وزارة الداخلي ــام كل م ــد قي ــك بع ــون المطبوعــات والنشــر.  وجــاء ذل قان
ــة  ــاء المدهــون، ضــد صحيف ــام في غــزة، ضي ــب الع ــب الإعــام الحكومــي، بشــكوى للنائ الإعلام-مكت
ــة،  ــل الجهــات الحكومي ــاره ممث ــح في غــزة، باعتب ــر بتقــديم طلــب لمحكمــة الصل ــاة.  وقــام الأخي الحي
وطالــب فيــه بـــ »إصــدار القــرار العــادل بحضــور فريــق واحــد بمنــع إدخــال صحيفــة الحيــاة إلــى 
قطــاع غــزة.«  وأدعــى مقدمــو الاســتدعاء بــأن الصحيفــة تقــوم »بنشــر مــواد تحريضيــة تثيــر العنــف 
ــى تضــرر  ــؤدي إل ــكات العامــة والخاصــة ممــا ي ــى الممتل ــداء عل ــى الاعت ــة وتدعــو إل ــة والفتن والكراهي
ــذ  ــم تنفي ــم يت ــاء الشــعب الواحــد.«  ول ــة ضــد ابن ــارة النعــرات الطائفي ــي والمجتمعــي وإث الســلم الأمن

ــة.  ــل عــدة جهــات سياســية وحقوقي ــة المطــاف بعــد التدخــل مــن قب القــرار في نهاي

أفــاد المواطــن ياســر خالــد منــاع، 30 عامــاً، أنــه بتاريــخ 6 مايــو 2019، تعــرض للاعتقــال والاحتجــاز ««
مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي في نابلــس علــى خلفيــة كتاباتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

الفيســبوك.  فيمــا يلــي جــزء مــن افادتــه:

ــا  ــي.  ولم ــاب منزل ــى ب ــت بطــرق شــديد عل ــل فوجئ ــد منتصــف اللي ــي الســاعة 1:00 بع »في حوال
فتحــت البــاب داهــم المنــزل عــدد كبيــر مــن افــراد الأمــن المقنعــن.  وقامــوا بأخــذ الجــوالات 
وهويتــي، وقامــوا بتقييــد يــدي، ووضعونــي بأحــد الســيارات المرافقــة لهــم.  وتم نقلــي إلــى ســجن 
الجنيــد في نابلــس، وقمــت بتســليم اماناتــي.  وتم نقلــي بعدهــا إلــى زنزانــة انفراديــة جلســت فيهــا 
ــة  ــي للنياب ــي.  وبعدهــا تم تحويل لمــدة يومــن دون الخضــوع لأي اســتجواب ودون أن اعــرف تهمت
العامــة، وأخبرنــي وكيــل النيابــة أنــه لا يوجــد شــيء في ملفــي، ولا يعــرف لمــاذا انــا معتقــل.  وبعدهــا 
تم تحويلــي إلــى المحكمــة، والتــي مــددت توقيفــي لمــدة ســبعة ايــام، بنــاء علــى طلــب المستشــار 
القانونــي لجهــاز الأمــن الوقائــي.  واعادونــي إلــى ســجن الجنيــد، وتم حينهــا التحقيــق معــي علــى 
خلفيــة كتاباتــي علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(، وخضعــت للتحقيــق لمــدة لا تزيــد 
عــن ســاعة يوميــا حــول نفــس الأمــر، حيــث تم الإفــراج عنــي يــوم الاثنــن الموافــق 13 مايــو 2019.«

رابعا: فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات

ــة  ــث لا تتصــور حري ــر، حي ــة التعبي ــات حري ــات مــن أهــم مكون ــى المعلوم ــد الحــق في الحصــول عل يع
الصحافــة أو الابــداع العلمــي أو الفكــري بــدون حريــة الوصــول للمعلومــات.  ويخلــو النظام الفلســطيني 
مــن أي قانــون يحمــي الحــق في الحصــول علــى للمعلومــات، وإن كان قانــون المطبوعــات والنشــر قــد أكــد 
علــى ضــرورة التعــاون مــع الصحفيــن وتوفيــر المعلومــات لهــم وذلــك بموجــب المــادة )6( منــه.  ويعانــي 
ــي  ــات الرســمية، والت ــات مــن الجه ــى المعلوم ــات في الحصــول عل ــون مــن صعوب ــون والصحفي المواطن
ــن، ربمــا  ــن، ســيما الصحفي ــات عــن المواطن ــان تشــويه أو حجــب المعلوم ــن الأحي ــر م ــد في كثي تتعم
للتغطيــة علــى التجــاوزات والتقصيــر.  وتتعــارض هــذه السياســة مــع التزامــات الســلطة الفلســطينية 
المتعلقــة بتمكــن الجمهــور مــن حريــة الوصــول للمعلومــات، والتــي تتضمــن التزامهــا بتقــديم معلومــات 

للجمهــور بشــكل اســتباقي.  
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ووفــق المقابــات التــي اجراهــا الباحــث مــع عــدد مــن الصحفيــن مــن قطــاع غــزة، أكــدوا خلالهــا أن 
المعلومــات التــي تنشــرها الســلطات عــن الاحــداث المختلفــة تكــون دائمــا مقتضبــة وغيــر كافيــة لتوضيــح 
الحقائــق للجمهــور والصحفيــن علــى الســواء.  وعــادة مــا يرفــض المســؤولون اســتقبال مكالمــات 
الصحفيــن حــول الاحــداث.  واشــتكى الصحفيــون ممــا وصفــوه بالانتقائيــة مــن قبــل بعــض المســؤولين 
في التعامــل مــع الصحفيــن، فيعطــون المعلومــات لبعــض الصحــف دون الأخــرى.  وقــد زاد الامــر ســوء 
بعــد اعــان حالــة الطــوارئ، وارجــع أحــد الصحفيــن ذلــك إلــى أمريــن، الاول: شــعور الســلطات بــأن 
ــات تنشــر في الايجــاز  ــم يدعــون أن كل المعلوم ــي أنه ــة الطــوارئ، والثان ــة في حال ــا ســلطات مطلق له
اليومــي الــذي تقدمــه الجهــات المختصــة. وقــد اشــتكى الصحفيــون مــن تأخــر وقلــة المعلومــات التــي 
يقدمهــا هــذا الايجــاز الصحفــي اليومــي، وكذلــك عبــروا عــن اســتيائهم مــن عــدم تفاعــل المســؤولين 

معهــم وعــدم الــرد علــى اســئلتهم واتصالاتهــم.  

خامسا: قيود على حرية الابداع والبحث العلمي

ــوم أحــد اشــكال حريــة التعبيــر مــن الحقــوق التــي  تعتبــر حريــة الابــداع بــكل اشــكاله مــن فنــون وعل
يجــب احترامهــا مــن قبــل الســلطات العامــة، وفقــاً لمــا أكدتــه المــادة )19( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان.  ويجــوز للدولــة فــرض قيــود علــى هــذا الحــق كمــا ســبق أن اوضحنــا، ولكــن يجــب أن تكــون 
في اضيــق نطــاق. ويكــون القيــد موافقــاً للمعاييــر الدوليــة، إذا كان أقــل الإجــراءات تدخــاً في ممارســة 
الحــق، مــع اعتبــار لعالميــة حقــوق الانســان.  وتعانــي حريــة الابــداع مــن قيــود غيــر مبــررة في قطــاع 
غــزة، حيــث تحــاول أجهــزة الأمــن فــرض رؤيتهــا الثقافيــة علــى العــروض الفنيــة في بعــض الأحيــان.  
فعــادة مــا يقــوم الأمــن بحضــور الأعمــال الفنيــة، وقــد يتدخــل في بعــض الأحيــان أذا قــدر أن العمــل 
ــة  ــع رقصــة الدبك ــال تمن ــى ســبيل المث ــة نظــره.  فعل ــن وجه ــادات م ــد والع ــع التقالي ــى م ــي يتناف الفن
الشــعبية المختلطــة.  كمــا وتفــرض الســلطات في القطــاع قيــوداً علــى حريــة البحــث العملــي، وإجــراء 
الاســتطلاعات، حيــث تلــزم وزارة الداخليــة المراكــز البحثيــة الحصــول علــى إذن مســبق قبــل توزيــع أي 
اســتبيانات بغــرض البحــث العلمــي.  وتعتبــر الداخليــة في غــزة، أن إجــراء أي دراســة مســحية دون إذن 

مســبق تجــاوز يســتحق مــن يرتكبــه الملاحقــة الأمنيــة.  

وقــد رصــد المركــز في الضفــة الغربيــة أكثــر مــن مــرة ممارســات تتعلــق بتقييــد حريــة الابــداع الادبــي 
الكتابــي.  وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر وثــق المركــز حالــة واحــدة.  ووفــق إفــادة المواطــن 
مجاهــد الســعدي للمركــز -وهــو منســق حفــل إشــهار كتــاب درب الصادقــن، للمؤلــف المعتقــل في 

ــة جنــن: ــخ، مــن مدين ــو طبي ــال محمــد اب ســجون الاحت

»بتاريــخ 8 ابريــل 2019 اقتحمــت أجهــزة الأمــن الفلســطيني مطبعــة الحســن في مدينــة البيرة وصادرت 
نســخ كتــاب »درب الصادقــن«.  والكتــاب عبــارة عــن جزئيــن، وتم طبــع 1000 نســخة مــن كل جــزء، 
ويتكلــم هــذا الكتــاب عــن قصــص 42 أســير يقبعــون خلــف القضبــان ومحكومــن بالمؤيــدات. وكان مــن 
ــن.   ــة جن ــل 2019 في قاعــة نيســان بمدين ــي، الموافــق 9 ابري ــوم التال ــاب في الي ــرض إشــهار الكت المفت
وقــد تم اعتقــال أحمــد نصر52عامــاً، مســؤول النشــر عــن هــذا الكتــاب.  وجــاءت المصــادرة للكتــاب 
ــع وزارة  ــاب، وعــدم التنســيق م ــة داخــل الكت ــواد تحريضي ــاء وجــود م ــال مســؤول النشــر بادع واعتق

الثقافــة لطبــع واشــهار الكتــاب.«
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سادساً: استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير 

اســتمر العمــل بالقوانــن التــي تقــوض الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، بــل وزاد عليهــا قانــون جديــد 
اصــدره الرئيــس الفلســطيني وهــو قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2018 والــذي ســبق تناولــه بشــكل 
مقتضــب، والــذي أصــدره الرئيــس علــى هيئــة قــرار بقانــون.  وتســتخدم هــذه القوانــن المجحفــة 
لتقويــض حريــة العمــل الصحفــي واصحــاب الــرأي.  وقــد فاقــم مــن هــذه الحالــة غيــاب المجلــس 
التشــريعي والقضــاء المســتقل للعــام الثانــي عشــر علــى التوالــي، وهــو يعنــي غيــاب الرقابــة والتصحيــح 
في مؤسســات الســلطة، مــا انعكــس علــى دور المجتمــع المدنــي في الضغــط علــى صنــاع القــرار لإيجــاد 
قوانــن أفضــل واحتــرام ســيادة القانــون الجيــد بمــا يضمــن حريــة الوصــول للمعلومــة وحريــة العمــل 

الصحفــي.  فيمــا يلــي أبــرز النصــوص الجنائيــة والنصــوص التنظيميــة التــي تقيــد حريــة التعبيــر: 

النصوص الجنائية التي تقيد حرية التعبير

جــرم قانونــا العقوبــات المطبقــان في الســلطة الفلســطينية، وهمــا قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في 
الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات 1936 المطبــق في قطــاع غــزة، بعــض أصنــاف حريــة التعبيــر.  وقــد 
ــث جــاءت مطاطــة تعطــي  ــن عــدة وجــوه، حي ــة م ــر الدولي ــة للمعايي جــاءت نصــوص التجــريم منتهك
مجــالاً للســلطة للتضييــق علــى حريــة النقــد، وخاصــة النقــد الموجــه لأصحــاب المناصــب العليــا، لاســيما 

مــن هــو في منصــب الرئيــس.  ومــن أبــرز الجرائــم التــي تنــص عليهــا تلــك القوانــن:

أ جريمة إطالة اللسان على »مقامات عليا«	.

تنــص المــادة )195( مــن قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة علــى تجــريم أي قــول مــن 
شــأنه المــس بكرامــة الرئيــس الفلســطيني وغيــره مــن أصحــاب »المقامــات العليــا«، حيــث جــاء فيهــا:

»يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات كل من:1-ثبتــت جرأتــه بإطالــة اللســان علــى جلالــة 
الملك.2-أرســل أو حمــل غيــره علــى أن يرســل أو يوجــه إلــى جلالتــه أيــة رســالة خطيــة أو شــفوية أو أيــة 
صــورة أو رســم هزلــي مــن شــأنه المــس بكرامــة جلالتــه أو أن يضــع تلــك الرســالة أو الصــورة أو الرســم 
بشــكل يفيــد المــس بكرامــة جلالتــه وكل مــن يذيــع مــا ذكــر أو يعمــل علــى إذاعتــه بــن النــاس. 3-يعاقــب 
بالعقوبــة نفســها إذا كان مــا ذكــر موجهــاً ضــد جلالــة الملكــة أو ولــي العهــد أو أحــد أوصيــاء العــرش أو 

أحــد أعضــاء هيئــة النيابــة.« 

ويلاحــظ أنــه تم اســتبدال كلمــة جلالــة الملــك )حيــث إن القانــون أردنــي( بأصحــاب المقامــات العليــا.  
وتطبــق المحاكــم هــذا النــص عــادة علــى مــن يوجهــون نقــدا لاذعــا للرئيــس الفلســطيني.  وجــاء النــص 
ليجعــل العقوبــة الدنيــا ســنة واحــدة علــى أي مــس بكرامــة أصحــاب »المقامــات العليــا«. ويعتبــر هــذا 
النــص مــن أشــد النصــوص المتعلقــة بتجــريم حريــة التعبيــر، وقــد وجهــت تهــم للعديــد مــن النشــطاء 
والصحفيــن تتعلــق بهــذا الموضــوع.  ويمثــل هــذا النــص تعســفاً لا يتوافــق مــع التزامــات فلســطين 
الدوليــة فيمــا يتعلــق باحتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر.  ومــن الجديــر بالذكــر عــدم وجــود نــص مشــابه 

في قانــون العقوبــات لعــام 1936 المطبــق في قطــاع غــزة.

وقــد أكــد التعليــق العــام الصــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بمتابعــة تطبيــق العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى ذلــك المضمــون في التعليــق العــام رقــم )34( الصــادر عنهــا والــذي 

جــاء فيــه:
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»لاحظــت اللجنــة أنــه في حــالات النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات عامــة في المجــال السياســي 
ــد.  ــر المقي ــر غي ــة التعبي ــة بشــكل اســتثنائي لكفال ــة بالغ ــي أهمي ــد يول ــإن العه والمؤسســات العامــة، ف
ولذلــك، فــإن مجــرد اعتبــار أن أشــكال التعبيــر مهينــة للشــخصية العامــة لا يكفــي لتبريــر فــرض 
عقوبــات حتــى وإن كانــت الشــخصيات العامــة مســتفيدة هــي أيضــاً مــن أحــكام العهــد. وإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيهــا التــي تمــارس أعلــى الســلطات السياســية مثــل 
ــى ذلــك،  ــاء عل رؤســاء الــدول والحكومــات، تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة السياســية. وبن
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القوانــن التــي تتعلــق بمســائل، مثــل العيــب في الــذات الملكيــة وإهانــة 
الموظــف العمومــي وعــدم احتــرام الســلطات وعــدم احتــرام العلــم والرمــوز، والتشــهير برئيــس الدولــة 
وحمايــة شــرف الموظفــن العموميــن وينبغــي ألا تنــص القوانــن علــى فــرض عقوبــات أشــد صرامــة 
علــى أســاس هويــة الشــخص المطعــون فيــه ليــس إلا. وينبغــي للــدول الأطــراف ألا تحظــر انتقــاد 

مؤسســات، مثــل الجيــش أو الجهــاز الإداري.«9

جريمتا القدح والذم	.ب

يجــرّم قانونــا العقوبــات المعمــول بهمــا في فلســطين القــدح والــذم واعتبارهمــا مــن الجرائــم التــي 
تســتوجب العقــاب، الــذي قــد يصــل إلــى ســنة.  وقــد جــاء في المــادة )188( مــن قانــون العقوبــات 1960 

مــا يلــي:

»1-الــذم: هــو إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص -ولــو في معــرض الشــك والاســتفهام -مــن شــأنها أن تنــال 
مــن شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم 
العقــاب أم لا. 2-القــدح: هــو الاعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو اعتبــاره -ولــو في معــرض الشــك 
والاســتفهام -مــن دون بيــان مــادة معينــة.3-وإذا لــم يذكــر عنــد ارتــكاب جرائــم الــذم والقــدح اســم المعتــدى 
عليــه صريحــاً أو كانــت الإســنادات الواقعــة مبهمــة، ولكنــه كانــت هنالــك قرائــن لا يبقــى معهــا تــردد في 
نســبة تلــك الإســنادات إلــى المعتــدى عليــه وفي تعيــن ماهيتهــا، وجــب عندئــذ أن ينظــر إلــى مرتكــب فعــل 

الــذم أو القــدح كأنــه ذكــر اســم المعتــدى عليــه وكأن الــذم أو القــدح كان صريحــاً مــن حيــث الماهيــة.«

ومــن النــص الســابق يتضــح أن المشــرع جــاء متجــاوزاً في التضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، ليجعــل 
مــن مجــرد الــكلام الــذي يســوق النــاس إلــى »بغــض موظــف عــام«، جريمــة تســتوجب العقــاب.  وكمــا 
هــو معلــوم، فــإن أي نقــد قــد يــؤدي إلــى بغــض النــاس لمســؤول معــن.  وصحيــح أن المشــرع جــاء في 
مــواد أخــرى ليشــرعن القــدح او الــذم في حــال تم إثبــات محتــواه، أو تم نشــره بحســن نيــة، إلا أن 
الواقــع العملــي يجعــل هــذا الأمــر صعبــاً جــداً.  وقــد يحتــاج الصحفــي في كثيــر مــن الاحيــان إلــى لفــت 
الانتبــاه لإمكانيــة وجــود فســاد في مؤسســة معينــة ولكنــه لا يمتلــك الأدلــة علــى ذلــك مثــا.  وبالتالــي 
نجــد أن النصــوص الســابقة تســاهم في تضييــق الخنــاق علــى الــدور الحقيقــي للإعــام في ممارســة 

النقــد.  كمــا ســبق أن أوضحنــا، في التعليــق علــى النــص الســابق. 

وقــد عرفــت المــادة )201( مــن قانــون العقوبــات 1936، المطبــق في غــزة، فعــل القــذف وهــو المشــكل 
لمضمــون جريمتــي القــدح والــذم.  وقــد فــرق القانــون المذكــور بــن القــدح والــذم بشــكل مختلــف عــن 
قانــون العقوبــات 1960 المطبــق في الضفــة الغربيــة، حيــث جعــل جريمــة القــدح تقــوم إذا تم نشــر 
محتــوى القــذف، في حــن أن جريمــة الــذم تقــوم بمجــرد التفــوه بمضمــون القــذف للعلــن.  وقــد عرفــت 

المــادة المذكــورة فعــل القــذف بأنــه:

9. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
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 »تعتبــر المــادة مكونــة »قذفــاً« إذا أســند فيهــا إلــى شــخص ارتــكاب جريمــة أو ســوء تصــرف في وظيفــة 
عامــة أو أي أمــر مــن شــأنه أن يســيء إلــى ســمعته في مهنتــه أو صناعتــه أو وظيفتــه أو يعرضــه إلــى 

بغــض النــاس أو احتقارهــم أو ســخريتهم.«

ونلاحــظ أن التعريــف جــاء بنفــس مضمــون مــا جــاءت بــه المــادة )188( مــن قانــون العقوبــات 1960، 
وبالتالــي يمكــن ســحب نفــس الانتقــادات الســابقة عليــه. 

ــق مــن نطــاق جريمــة  ــى ضــرورة التضيي ــق العــام رقــم )34( ســابق الذكــر ليؤكــد عل وقــد جــاء التعلي
التشــهير )القــدح والــذم(، وألا يتــم اســتخدام النصــوص الجنائيــة إلا في الحــالات الخطــرة جــدا، 
وضــرورة محاكمــة الشــخص المتهــم بهــا بشــكل ســريع، وعــدم الإطالــة في الإجــراءات أو حبــس المتهــم 
بــأي حــال، والاكتفــاء بالغرامــة والتعويــض في حــال الإدانــة.  حيــث جــاء في التعليــق العــام رقــم )34( 

الصــادر عنهــا:

»يجـــب أن تصــاغ قـــوانين التشــهير بعنايــة لضمــان امتثالهــا للفقــرة 3 وألا تســتخدم مــن الناحية العملية 
لخنــق حريــة التعبيــر. وينبغــي أن تشــمل جميــع هــذه القوانــن، ولاســيما قوانــن التشــهير الجنائيــة، 
أحكامــاً تتعلــق بالدفــاع، مثــل الدفــاع عــن الحقيقــة، وألا تطبــق في حالــة أشــكال التعبيــر التــي لا 
تخضــع بطبيعتهــا للتحقــق. وينبغــي إيــاء الاعتبــار علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالتعليــق علــى الشــخصيات 
ــل هــذه  ــة ســيئة أو جع ــدون ني ــرت خطــأ ب ــر صحيحــة نشُ ــات غي ــى بيان ــة عل ــب المعاقب العامــة، لتجن
المعاقبــة غيــر قانونيــة. وعلــى أي حــال، ينبغــي الاعتــراف بالاهتمــام العــام بموضــوع الانتقــاد باعتبــاره 
وســيلة للدفــاع. وينبغــي أن تتوخــى الــدول الأطــراف الحيطــة لتفــادي التدابيــر العقابيــة والجــزاءات 
المفرطــة. وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد الاقتضــاء، أن تفــرض قيــوداً معقولــة علــى اشــتراط أن يدفــع 
المدعّــى عليــه المصاريــف للطــرف الرابــح. وينبغــي لهــا أن تنظــر في نــزع صفــة الجــرم عــن التشــهير. 
ولا ينبغــي في أي حــال مــن الأحــوال، الإقــرار بتطبيــق القانــون الجنائــي إلا في أشــد الحــالات خطــورة، 

وألا تكــون عقوبــة الســجن علــى الإطــاق هــي العقوبــة المناســبة.«10

ج جريمة إثارة النعرات الطائفية	.

ــا  ــة، واعتبرته ــرات الطائفي ــارة النع ــى جريمــة إث ــات 1960 عل ــون العقوب ــادة )150( مــن قان نصــت الم
ــى: ــة، حيــث نصــت عل جنحــة تســتوجب العقوب

ــة أو  ــة أو العنصري ــرات المذهبي ــارة النع ــه إث ــج عن ــه أو ينت ــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد من »كل كتاب
الحــض علــى النــزاع بــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر 

إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســن دينــاراً.«

وقــد جــاءت المــادة )59( مــن قانــون العقوبــات 1936، بنفــس المحتــوى، ولكــن بمســمى مختلــف حيــث 
أدخلــت جريمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة ضمــن جريمــة »التآمــر بنيــة الفســاد«، حيــث جــاء فيهــا: 

»كل مــن: )أ( تآمــر مــع شــخص آخــر أو أشــخاص آخريــن علــى القيــام بفعــل تحقيقــاً لنيــة فســاد مشــتركة 
بينهمــا أو بينهــم، أو)ب( نشــر ألفاظــاً أو مســتندا بنيــة الفســاد، أو)ج( وجــد في حوزتــه دون معــذرة 

مشــروعة مســتند ينطــوي علــى نيــة الفســاد: يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة.«

10. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
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وقد عرفت المادة )60( نية الفساد بأنها:

»النيــة المنطويــة علــى ايجــاد الكراهيــة الازدراء أو إيقــاظ شــعور النفــور مــن شــخص جلالــة الملــك أو 
مــن الدولــة المنتدبــة أو مــن المنــدوب الســامي بصفتــه الرســمية أو مــن حكومــة فلســطين القائمــة بحكــم 
القانــون أو مــن ســير العدالــة، أو النيــة المنطويــة علــى تحريــض أو تهييــج أهالــي فلســطين علــى محاولــة 
إيقــاع أي تغييــر في أي أمــر قائــم في فلســطين بحكــم القانــون، بغيــر الطــرق المشــروعة، أو علــى إيقــاظ 
الاســتياء أو النفــور بــن أهالــي فلســطين، أو علــى اثــارة البغضــاء والعــداوة بــن مختلــف فئــات الشــعب 

في فلســطين.«

وبالرغــم مــن أن النصــوص الســابقة تتفــق مــن حيــث المبــدأ مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر، والتــي 
أكــدت بموجــب المــادة )20( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ضــرورة تجــريم أيــة 
دعــوة للكراهيــة أو العنــف، إلا أن صياغــة النصــوص بطريقــة مطاطــة تتيــح للســلطة اســتخدامها 
بشــكل تعســفي. كمــا أنّ النصــوص الســابقة جــاءت فضفاضــة، تســمح للســلطة بالتســلل مــن خلالهــا 

لتجــريم أنمــاط مشــروعة مــن حريــة التعبيــر وفــق المعاييــر الدوليــة. 

وقــد أكــدت لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
ضــرورة أن تصــاغ القوانــن بعنايــة، حتــى لا تكــون فضفاضــة، وتتســبب في تقويــض الحــق.  حيــث جــاء 

في التعليــق العــام )34( الصــادر عنهــا:

»يجــب أن تصــاغ القاعــدة التــي ســتعتبر بمثابــة »قانــون« بدقــة كافيــة لكــي يتســنى للفــرد ضبــط ســلوكه 
ــون الأشــخاص المســؤولين عــن  ــح القان ــور. ولا يجــوز أن يمن ــا لعامــة الجمه ــا ويجــب إتاحته ــاً له وفق
ــى توجيهــات  ــون عل ــر. ويجــب أن ينــص القان ــة التعبي ــد حري ــة مطلقــة في تقيي ــذه ســلطة تقديري تنفي
كافيــة للمكلفــن بتنفيــذه لتمكينهــم مــن التحقــق علــى النحــو المناســب مــن أنــواع التعبيــر التــي تخضــع 

للتقييــد وتلــك التــي لا تخضــع لهــذا التقييــد.«11

د جريمة الاخلال بالأمن وإثارة الشغب:	.

نصت المادة )164( من قانون العقوبات لسنة 1960 على جريمة »إثارة الشغب«، حيث جاء فيها:

»إذا تجمهــر ســبعة أشــخاص فأكثــر بقصــد ارتــكاب جــرم، أو كانــوا مجتمعــن بقصــد تحقيــق غايــة 
مشــتركة فيمــا بينهــم، وتصرفــوا تصرفــاً مــن شــأنه أن يحمــل مــن في ذلــك الجــوار علــى أن يتوقعــوا 
-ضمــن دائــرة المعقول-أنهــم ســيخلون بالأمــن العــام أو أنهــم بتجمهرهــم هــذا سيســتفزون دون ضــرورة 
أو ســبب معقــول أشــخاصاً آخريــن للإخــال بالأمــن العــام اعتبــر تجمهرهــم هــذا تجمهــراً غيــر 
مشــروع. 2-إذا شــرع المتجمهــرون تجمهــراً غيــر مشــروع في تحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا 

للإخــال بالأمــن العــام بصــورة مرعبــة للأهالــي أطلــق علــى هــذا التجمهــر )شــغب(.«

كمــا نــص قانــون العقوبــات 1936 المطبــق في غــزة علــى عــدد مــن المــواد التــي يمكــن اســتخدامها 
لتقويــض الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، لأنهــا جــاءت فضفاضــة، ومــن أبرزهــا المــادة )102( علــى 

ــى:  ــي نصــت عل ــام، والت ــة الع ــر صفــو الطمأنين جريمــة تكدي

»)1( كل مــن أحــدث بــدون ســبب معقــول صوتــاً أو ضجيجــاً في مــكان عــام بصــورة يحتمــل أن تقلــق راحــة 

11. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(



31

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

الســكان أو أن تكــدر صفــو الطمأنينــة العامــة، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ثلاثــة 
أشــهر أو بغرامــة قدرهــا خمســة جنيهــات أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن. )2( كل مــن أهــان شــخصاً آخــر في 
مــكان عــام بصــورة يحتمــل أن تســتفز أي شــخص مــن الحاضريــن إلــى تكديــر صفــو الطمأنينــة العامــة 
يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة شــهر واحــد أو بغرامــة قدرهــا عشــرة جنيهــات أو بكلتــا 

هاتــن العقوبتــن.«

ــر، مــن خــال تقــديم النشــطاء  ــرأي والتعبي ــة ال ــواد الســلطة مــن تقويــض حري ــل هــذه الم وتمكــن مث
السياســيين، الذيــن يمارســون أي عمــل مــن أعمــال الاعتــراض العلنــي للنيابــة العامة، تمهيــدا لتقديمهم 
للمحاكمــة.  ويحــد هــذا الأمــر بشــكل خطيــر مــن قــدرة المواطنــن علــى ممارســة حقهــم في الاعتــراض، 
مــن خــال تهديــد مســتقبل هــؤلاء النشــطاء ووصمهــم بالجريمــة وحبســهم، أو علــى الأقــل إدخالهــم 
في تعقيــدات الاجــراءات الجزائيــة بتقديمهــم للنيابــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن حبــس علــى ذمــة التحقيــق، 
ممــا يســاهم بشــكل كبيــر في تقويــض الحــق في المشــاركة السياســية والحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.  

القيود التنظيمية الواردة على حرية التعبير 	هـ.	

أصــدر الرئيــس الفلســطيني الراحــل، ياســر عرفــات، قانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعــات 
والنشــر، وجــاء القانــون في )51( مــادة قانونيــة نظمــت القضايــا الخاصــة بالنشــر والمطبوعــات، 
ــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان  ــة أحكامــه.  وقــد انتقــد المرك ــة المتعلقــة بمخالف ــات القانوني والعقوب
هــذا القانــون لمــا جــاء فيــه مــن قيــود تقلــص مــن الحيــز المتــاح لممارســة الحــق في حريــة العمــل الصحفــي 
والنشــر، وحريــة الأفــراد في تلقــي المعلومــات وتداولهــا دون أيــة قيــود.  ويمكــن إجمــال تلــك القيــود في 

جانبــن أساســيين، وهمــا:

- تضمــن القانــون، وخاصــة في المــواد )7، 10، 37(، قائمــة طويلــة مــن الممنوعــات والمحظــورات 	
صيغــت بطريقــة فضفاضــة غيــر واضحــة وقابلــة للتأويــل.  ومــن بــن تلــك الممنوعــات علــى ســبيل 
المثــال )الامتنــاع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة والمســئولية الوطنيــة ...، ألا 
تتضمــن مــا يخــل بالأخــاق والقيــم والتقاليــد الفلســطينية، والامتنــاع عــن نشــر كل مــا من شــأنه أن 
يذكــي العنــف والتعصــب والبغضــاء(، رغــم أن تلــك المفاهيــم فضفاضــة وغيــر واضحــة وقابلة لســوء 
الاســتخدام.  كمــا تضمنــت قائمــة المحظــورات هــذه أمــوراً مثــل حظــر التمويــل الخارجــي وحظــر 
ارتبــاط الصحفــي مــع أيــة جهــات أجنبيــة إلا مــن خــال نظــام مراســلي وســائل الإعــام الأجنبيــة.

- يتضمــن القانــون قائمــة طويلــة مــن العقوبــات بالســجن قــد تطــال رئيــس التحريــر، الصحفــي / 	
كاتــب المقــال، مالــك المطبوعــة، وصاحــب المطبعــة.  وهــو مــا ســاهم في فــرض قيــود ذاتيــة علــى 
الصحافــة خوفــاً مــن الملاحقــة القضائيــة.  وكان الأجــدى بالمشــرع الاكتفــاء بالغرامــة وحــق المتضرر 
في رفــع قضايــا التعويــض حســب الســياق، وعــدم اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن، طالمــا كان الأمــر 

قاصــرا علــى ممارســة التعبيــر عــن الــرأي.

ــادئ  ــر ومب ــة التعبي ــات الســلطة الفلســطينية بإطــاق حري ــع التزام ــارض النصــوص الســابقة م وتتع
الديمقراطيــة، حيــث أكــدت لجنــة حقــوق الإنســان الخاصــة بتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية علــى تعزيــز حريــة الصحافــة بصفتهــا حجــر الزاويــة في أي نظــام ديمقراطــي.  حيــث جــاء 

في التعليــق العــام )34( الصــادر عنهــا:

»لا غنــى لأي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط الإعــام التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة 
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للرقابــة وتعمــل بــدون عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر والتمتــع بالحقــوق الأخــرى 
المنصــوص عليهــا في العهــد. وتشــكل الصحافــة أو وســائط الإعــام الأخــرى حجــر الزاويــة لمجتمــع 
تســوده الديمقراطيــة.  وينــص العهــد علــى الحــق الــذي يجيــز لوســائط الإعــام تلقــي معلومــات تســتند 
إليهــا في أداء مهامهــا. ويعتبــر تبــادل المعلومــات والآراء بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة 
والشــؤون السياســية بــن المواطنــن والمرشــحين والممثلــن المنتخبــن أمــراً أساســياً.  وينطــوي ذلــك 
علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون رقابــة 
أو قيــد وعلــى إعــام الــرأي العــام. ويتمتــع الجمهــور أيضــاً بحــق مقابــل في تلقــي مــا تنتجــه وســائط 

الإعــام.«12

يتضــح مــن الاقتبــاس الســابق أن توجهــات الســلطة في التعامــل مــع حرية النشــر تتعارض مــع التزاماتها 
علــى الصعيــد الدولــي، كمــا إنــه يقــوض فــرص وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة في دولــة فلســطين.  وتؤكــد 
اللجنــة علــى أن تبــادل المعلومــات، وأحــد طرقــه النشــر، مســألة جوهريــة في حريــة التعبيــر، وأن 
للجمهــور حــق في تلقــي مــا تنتجــه وســائل الإعــام، دون أن يكــون هنــاك أيــة رقابــة اســتباقية أو ذاتيــة 

لأهــداف تتعلــق بإســكات الآخــر أو تجنيــب الســلطة للنقــد.  

12. الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 43، )1102(
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توصيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

لمــا كانــت حريــة الــرأي والتعبيــر هــي أهــم مؤشــرات الديمقراطيــة، والأداة الأهــم للحصــول علــى 
الحقــوق الأخــرى، واحترامهــا وحمايتهــا واعمالهــا واجــب علــى كافــة أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ولمــا كانــت حريــة الصحافــة ضمانــة أساســية للمســاءلة والمحاســبة 

ــي: ــاع القــرار، فــإن المركــز يوصــي بمــا يل ــة لصن الشــعبية والمجتمعي

11 الالتــزام بعــدم اســتغلال حالــة الطــوارئ لفــرض قيــود غيــر مبــررة علــى حريــة التعبيــر أو بتقويــض .
حريــة المواطنــن في النقــد وحريــة الوصــول للمعلومــات. 

22 تفعيــل الرقابــة مــن قبــل النيابــة العامــة علــى الأجهــزة الأمنيــة والعمــل علــى إنهــاء ظاهــرة .
الاســتدعاءات والاعتقــالات التعســفية، ســيما ضــد الصحفيــن وأصحــاب الــرأي، والتأكيــد علــى 

عــدم اختصــاص الأجهــزة الأمنيــة بإصــدار الاســتدعاءات للمواطنــن.

33 قيــام الجهــات القضائيــة بمتابعــة ادعــاءات التعذيــب لأصحــاب الــرأي في مراكــز التحقيــق في .
ــة وقطــاع غــزة. ــة الغربي الضف

44 عمــل الجهــات القضائيــة علــى إنهــاء سياســة الحجــز علــى ذمــة التحقيــق في قضايــا الــرأي وقفهــا .
بالكامــل، بمــا تمثلــه مــن عقوبــة ورادع لحريــة التعبيــر.

55 اصــدار تعليمــات مشــددة مــن قبــل وزيــر الداخليــة والأجهــزة الأمنيــة بحظــر اســتدعاء المواطنــن .
مــن خــال الاتصــال التليفونــي، وضــرورة اتبــاع الاجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالاســتدعاء، ســيما 

للصحفيــن وأصحــاب الــرأي.

66 إطلاق الحريات وخاصة حرية الابداع والبث والعروض الفنية، وعدم فرض أية قيود عليها..

77 الالتــزام مــن الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والأجهــزة والــوزارات التابعــة .
لهــا بتوفيــر معلومــات وافيــة عــن كافــة نشــاطاتها وغيرهــا مــن التطــورات الميدانيــة والأمنيــة، 

وعــدم تــرك الجمهــور فريســة للشــائعات.  

88 تمكــن المواطنــن مــن الحــق في الوصــول للمعلومــات وعــدم التمييــز بــن المواطنــن والصحفيــن .
في الحصــول عليهــا.




